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١. مقدمة
كبــر  عــدد  انتشــار  مــر  في   2011 ثــورة  تلــت  الــي  الفــرة  شــهدت 
يــس العلــوم  مــن المبــادرات التعليميــة الجديــدة المتخصصــة في تدر
يــن علــى  الشرعيــة. اجتذبــت هــذه المبــادرات الآلاف مــن غــر القادر
غــر  مــن  أو  الأزهــر،  في  الديــي  للتعليــم  الرســمي  المســار  متابعــة 
عــادة  الإســاميون.  منافســوه  يقدمهــا  الــي  بالــدروس  المهتمــن 
مــا يتــم تجاهــل هــذا الطلــب العــام المتزايــد علــى المعرفــة الدينيــة 
يــة حــول مســتقبل الإســام الســياسي وعاقــة  في المناقشــات الجار
الدولــة بالمجــال الديــي بشــكل عــام في مــر، وتهــدف هــذه الورقــة 
إلى ســدّ هــذه الفجــوة المعرفيــة مــن خــال تقديــم اســتعراض نقــدي 
شــامل لمشــهد التعليــم الديــي المســتقل في مــر في الوقــت الحــالي.

تعتــر الورقــة أن الطفــرة الحاليــة لمبــادرات التعليــم الديــي المســتقلة 
الخطابــات  أزمــات  علــى  فعــل،  رد  أو  اســتجابة،  بمثابــة  هــي 
الإســامية  أو  يــة  الأزهر صيغتهــا  في  ســواء  الإســامية،  الإحيائيــة 
الحركيــة المنافســة، والــي ســيطرت علــى المجــال الديــي خــال القــرن 
المــاضي.  وأشــر بالخطابــات الإحيائيــة  إلى مجموعــة مــن المناهــج 
التفســرية والــرؤى العقائديــة الــي ســعت لتمكــن المســلمن، غــر 
بــن، مــن التعامــل بشــكل مبــاشر وحــر مــع  المتخصصــن أو المتَُذَهِّ
نصــوص الوحــي دون وســاطة المــدارس الفقهيــة الكــرى )المذاهــب( 
أو الطــرق الصوفيــة. وعلــى الرغــم مــن كونهــا حداثيــة تمامًــا، فــإن 
هــذه الخطابــات الإحيائيــة كانــت تعــر عــن نفســها بلغــة الأصالــة. 
الإســاميون  ومنافســوها  يــة  الأزهر النخــب  مــن  كل  صــورت 
مســاعيهم باعتبارهــا إحيــاءً للنهــج الأصلــي للتعامــل مــع النصــوص، 
الــذي اتســمت بــه الفــرة الذهبيــة التكوينيــة للإســام الــي هيمنــت 
لقــرون علــى مجــال إنتــاج المعرفــة الدينيــة. واعتــر كا الخطابــن أن 
الــولاء الأعمــى للمذاهــب والطــرق كان مســؤولًا بشــكل جــزئي عــن 
ركــود، وبالتــالي، اســتعمار المجتمعــات الإســامية. لذلــك يمكــن اعتبــار 
خطابــات الإحيــاء هــي المحاولــة الأكــر اكتمــالًا لبنــاء ذات إســامية 
مجــردة، قــادرة علــى المســاهمة في حيــاة المجتمــع الوطــي الحديــث، 

مــع الحفــاظ علــى قناعاتهــا الدينيــة الباطنيــة.

بالرغــم مــن ذلــك، كشــفت التحــولات الــي صاحبــت ثــورة 2011 أن 
هــذه الخطابــات الإحيائيــة لم تعــد قــادرة علــى تلبيــة رغبــات ومطالــب 
القــرن  جمهــور  عــن  يًــا  جذر مختلــف  جديــد  جمهــور  وتســاؤلات 
المــاضي. كذلــك فتــح نفــس الســياق أفقًــا مــن الفــرص السياســية 
الــي مكنــت مجموعــات مــن الفاعلــن الدينيــن، القدامــى والجــدد، 
التعليــم  كان  حــن  وفي  خطاباتهــم.  أســس  في  النظــر  إعــادة  مــن 
الديــي هــو المدخــل الرئيــس لصياغــة مناهــج الإحيــاء المبكــرة، أصبــح 
الآن مجــالًا رئيســيًا لمســاءلة تلــك المناهــج نفســها. وبالتــالي، يمكــن 
لدراســة مشــهد التعليــم الديــي الجديــد أن تســفر عــن رؤى مفيــدة 
حــول دوافــع واســراتيجيات الفاعلــن الدينيــن الرئيســين وتســاعد 

علــى فهــم خافاتهــم الداخليــة.

الموجــات  باســتعراض  الورقــة  تبــدأ  العــام،  الطــرح  هــذا  ضــوء  في 
الســابقة للتعليــم الديــي المســتقل، ثــم تحــاول استكشــاف مجموعــة 
التشــققات والفــرص السياســية الــي دعمتهــا أو خلقتهــا ثــورة عــام 
2011، وكذلــك المشــهد المتغــر لمختلــف الجهــات الفاعلــة الدينيــة، الــذي 
نتــج عــن ذلــك. ويتبــع ذلــك محاولــة رســم خريطــة تفصيليــة لمجــال 
التعليــم الديــي المســتقل في ســياق مــا بعــد عــام 2011. يعتمــد هــذا 
القســم علــى عمــل ميــداني أجُــري في الفــرة مــن ينايــر إلى يوليــو 2018. 
وأخــرًا، تنتهــي الورقــة باستكشــاف التوتــرات والتناقضــات الداخليــة 
الــي تســم هــذه المبــادرات والــي قــد تلعب دورًا في تشــكيل مســاراتها 

المســتقبلية.
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٢. الموجة الأولى: مولد الإحياء
أثرّ صعود حكام محلين أقوياء، نجحوا في خلق حيز مستقل فعليًا 
بطرق  العثمانية،  الأقاليم  من  كثرة  أجزاء  في  سلطتهم  لممارسة 
مر،  في  الشريعة.1  علوم  دراسة  في  القديمة  التقاليد  على  عديدة 
يز سيطرته على  كان محمد علي هو الأكر نجاحًا، حيث تمكن من تعز
السريع  التحديث  تدابر  وأدت  نسبيًا،  قصر  زمي  مدى  في  الباد 
الدولة  بن  العاقات  في  جذري  تحول  إلى  وخلفائه  علي  لمحمد 
الحفاظ على  الحكم مقترة على  أهداف  تعد  لم  والمجتمع، حيث 
الأمن والسلم بن رعايا الحاكم، دون خرق تعاليم الشريعة بالطبع، 
بل سيتم تصور الإقليم والسكان كقوى حيوية تحتاج إلى الانضباط 
والنظام والتوجيه بتقنيات الحكم الجديدة، الي يستبطنها السكان 

من خال تجاربهم في التجنيد الإجباري والعمل والتعليم. 2

١.٢ طرق جديدة ومؤسسات جديدة

علــي وخلفــاؤه،  الــي وضعهــا محمد  التحديــث  إجــراءات  تقــدم  مــع 
ــا المســافة القديمــة الفاصلــة بــن الســلطة السياســية  انهــارت سريعً
والحيــاة المجتمعيــة، والــي ســمحت للفقيــه بانــتزاع حــيز مســتقل 
لإنتــاج المعرفــة الدينيــة. وعلــى وجــه الخصــوص، تعرضــت اســتقالية 
النصــف  فتمــيز  للتســاؤل.  التقليديــة  ومناهجهــم  الأزهــر  علمــاء 
الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر بمحــاولات لتحويــل التعليــم الديــي 
مــن نشــاط مجتمعــي يتــم تمويلــه وممارســته بشــكل مســتقل عــن 
ســلطة الدولــة إلى شــأن عــام تنظمــه النخبــة الحاكمــة. تعرضــت 

إلى  مقسـمة  التخصصـات  مـن  مجموعـة  إلى  الشريعـة  علـوم  تشـير    ١
أحيانًـا  )وتسـمى  الأساسـية،  التخصصـات  أو  أساسـية،  علـوم  فئتـن: 
علـوم الدلالـة( وعلـوم الآلـة، أو التخصصـات التكميليـة. المجموعـة الأولى 
تشـمل التخصصات التي تتعامل مباشرة مع القرآن والسـنة، وهما علم 
العقيـدة أو الـكلام، علـم الحديـث )الحقـل المنـوط بـه التحقـق مـن خطاب 
وأفعـال النـي(، علـم التفسـير )الحقـل المنـوط بـه تفسـير القـرآن ومعرفـة 
الأحـكام  اسـتنباط  علـم  )أو  والفقـه  الوحـي(  وسـياق  الـزول  أسـباب 
الشرعيـة مـن نصـوص الوحـي(. تتضمـن المجموعـة الثانيـة التخصصـات 
الـتي تتنـاول مسـائل المنهـج، أو الأدوات الـتي تمكـن الفقيـه مـن الوصـول 
أصـول  العربيـة،  اللغـة  هـي:  التخصصـات  هـذه  النصـوص.  معـى  إلى 
الفقـه )الأدوات المنهجيـة الأساسـية اللازمـة لتمكـن الفقيـه مـن اسـتنباط 
الأحـكام الشرعيـة(، والقواعـد الفقهيـة )مجموعـة القواعد والسـوابق التي 
ترشـد ممارسـة الفقيـه، والـتي يختلـف تصنيفهـا بـن المذاهـب المختلفـة(.  

٢  في مقالــه “العلــوم الكلاميــة والدعــوة للعلــوم العصريــة« الــذي كتــب 
في عــام ١٨٨7، يفصــل محمد عبــده هــذه النظــرة الحديثــة تمامًــا للتعليــم 
كاســراتيجية لإطــلاق العنــان للقــوى الكامنــة للأمــة. يقــول: “أليــس مــن 
البــنِّ أنــه لا ديــن إلا بدولــة، ولا دولــة إلا بصولــة، ولا صولــة إلا بقــوة، 
ولا قــوة إلا بــروة، وليــس للدولــة تجــارة وصناعــة، وإنمــا ثروتهــا بــروة 
بينهــم؛ حــى  العلــوم فيمــا  بنــشر  إلا  ثــروة الأهــالي  أهاليهــا، ولا تمكــن 
يتبينــوا طــرق الاكتســاب” )عمــاره، ٢006، ص ٢0(. مــن أجــل شرح مفصــل 
للجــدل حــول إصــلاح مناهــج الأزهــر عشــية إصلاحــات محمد علــي، انظــر

.)١٩٩١(  Mitchellو   )٢00٩(  Gesink

أوقــاف الأزهــر، علــى ســبيل المثــال، وهــي المصــدر الرئيــي لتمويــل 
العلمــاء والطــاب، لموجــات مصــادرة متتاليــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، 
اعتــرت المذاهــب الفقهيــة الأربعــة والطــرق الصوفيــة، والــي كانــت 
مواقــع لإنتــاج المعرفــة الدينيــة لعــدة قــرون، اعتــرت غــر قــادرة علــى 
كبــة وتــرة التحديــث، نتيجــة فوضويتهــا وبطئهــا الــذي تعجــز معــه  موا

عــن تزويــد الدولــة بكــوادر مدربــة وآراء موحــدة قابلــة للتقنــن.

مــن ناحيــة أخــرى، حــاول عــدد مــن العلمــاء، أبرزهــم مفــي البــاد 
تلبيــة  علــى  قــادرة  جديــدة  أســاليب  صياغــة  عبــده،  محمد  الشــيخ 
أو  “التخــر”،  ممارســة  عبــده  اقــرح  الحديثــة.  الدولــة  احتياجــات 
يــس ولإنتــاج  يقــة للتدر التوفيــق الانتقــائي بــن المذاهــب المختلفــة، كطر
مســألة  بشــأن  واضــح  فقهــي  رأي  غيــاب  حالــة  في  الدينيــة.  الآراء 
محــددة، شــجع عبــده القضــاة والمفتــن والعلمــاء علــى استشــارة 
نصــوص الوحــي بشــكل مبــاشر، دون إســناد آرائهــم بالــرورة إلى 
إحــدى المــدارس الفقهيــة الكــرى )عمــارة، 2006، ص. 21(. في الممارســة 
العمليــة، كان منهــج عبــده يســتتبع مراجعــة شــاملة لجســم المعرفــة 
الــي  الأطروحــات  مــن  أســاسي  جوهــر  علــى  لاســتقرار  الموروثــة 
يجــب تدريســها واســتخدامها في الدعــوة بمــا يتجــاوز الآراء المراكمــة 
للمذاهــب. وبالتــوازي مــع ذلــك، طــوّر عبــده برنامجًــا لتحويــل الأزهــر 

إلى مدرســة دينيــة وشرعيــة حديثــة يتــم دمجهــا في جهــاز الدولــة.

علــى الرغــم مــن معارضــة العلمــاء التقليديــن، طــرح مؤيــدو الطــرق 
لنصــوص  وبســيطة  أصيلــة  لمقاربــة  كإحيــاء  محاولتهــم  الجديــدة 
المذاهــب  لمؤســي  مرجعًــا  نظرهــم،  وجهــة  مــن  شــكلّت،  الوحــي 
لعبــده،  بالنســبة  الإســام.  مــن  الأولى  الســنوات  خــال  أنفســهم 
كان الالــتزام الأعمــى بســلطة المذاهــب والطــرق مســؤولًا عــن الركــود 
مســؤولًا  كان  وبالتــالي  الإســامي،  للعــالم  الاجتماعــي  والانحطــاط 

جزئيًــا عــن اســتعمار العديــد مــن الأقاليــم الإســامية.

٢.٢ خريطة جديدة للأطراف الفاعلة: 
عقلانيون وسلفيون وأزهريون وإخوان

فإن  الأزهر،  داخل  التاميذ  من  كبرة  شبكة  بناء  من  الرغم  على 
برنامج محمد عبده للإصاح المؤسي لم يشهد نجاحًا كبرًا في حياته، 
افرق  وفاته.  بعد  التحديثين  تاميذه  شبكة  تفككت  ما  وسريعًا 
وعلى  والسلفين.  العقانين  رئيسيتن:  مجموعتن  في  تاميذه 
الرغم من أن كا الفريقن شاركا عبده طموحه لمقاربة مباشرة غر 
مذهبية لنصوص الوحي، فإنهما اختلفا بشكل عميق حول طبيعة 

هذه المقاربة.

المبــاشر والانتقــائي  اتبــاع منهجــه  واصــل تاميــذ عبــده العقانيــون 
للنصــوص ورؤيتــه المتشــككة في التقليــد المذهــي. عــاوة علــى ذلــك، 
رأى علمــاء كمصطفــى المراغــي ومصطفــى عبــد الــرازق، أنــه لا يجــب 
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علــى علمــاء الديــن أن يمتنعــوا أو يخشــوا مــن التعــاون مــع النخبــة 
ــى نــشر وجهــات  ــع بالقــدرة عل ــدة، لأن الأخــرة تتمت الحاكمــة الجدي
النظــر الدينيــة للعلمــاء. قــدم النهــج الانتقــائي للعقانيــن تريــرات 
وأبرزهــا  للجــدل،  المثــرة  القانونيــة  الإصاحــات  مــن  لعــدد  دينيــة 
قانــون الأحــوال الشــخصية الجديــد في أوائــل العشرينيــات. في هــذه 
الحالــة، علــى ســبيل المثــال، تمكــن عــدد مــن العلمــاء مــن توليــف 
في  للــزوج  المطلقــة  الســلطة  لتخفيــف  بعنايــة  المختلفــة  المذاهــب 

مســائل الطــاق والنفقــة.

مــن ناحيــة أخــرى، انزعجــت مجموعــة مــن تاميــذ عبــده، بقيــادة 
رشــيد رضــا، مــن الفــوضى المحتملــة للتفســرات الــي قــد تنجــم عــن 
يقــة  كــدوا علــى الحاجــة إلى طر يقــة عبــده الانتقائيــة. وأ اســتخدام طر
موحــدة جديــدة للتفســر واســتنباط الأحــكام الشرعيــة من شــأنها أن 
تــرث منهــج المذاهــب.  كمــا شــعروا بالقلــق مــن درجــة التأثــر الغــربي 
تكــون سياســات  أن  علــى  وأصروا  الحديــث  القانــوني  الإطــار  علــى 

الدولــة متماشــية مــع تعاليــم الشريعــة.

الســلطة  مثــل  الــذي  الوهــاب،  عبــد  بــن  محمد  مــع  رضــا  اتفــق 
الإيديولوجيــة للدولــة الســعودية، علــى أن عمليــة اســتنباط الأحــكام 
ــال  ــة يجــب أن تكــون مرتبطــة بالفهــم الحــرفي الصــارم للأجي الشرعي
الأولى مــن المســلمن، الــي حافظــت علــى الروابــط الحيــة مــع النــي 
وأصحابــه، وتمكنــوا بشــكل تلقــائي مــن اللغــة العربيــة، لغــة الوحــي. 
دفــع هــذا النهــج تاميــذ رضــا إلى بــذل أقــى قــدر مــن الاهتمــام 
بعلــم الحديــث، والاجتهــاد في دراســة الفقــه الحنبلــي الــذي تفــوق 
كانــوا علــى  الســلفين  فــإن  المجــال. ومــع ذلــك،  علمــاؤه في هــذا 
ــم اكتشــاف الحــد الأدنى مــن  اســتعداد للخــاف مــع الحنابلــة، إذا ت
الانحــراف عــن فهــم الأجيــال الأولى. كمــا رفعــوا نقــد عبــده للتقاليــد 
الصوفيــة إلى مســتوى الخــاف العقائــدي. بالنســبة للســلفين، لم 
كــد منقطــع الصلــة بالعــر الحديــث؛  تكــن الصوفيــة مجــرد تقليــد را
بل كانت شــكاً من أشــكال الإيمان الفاســد الذي انحرف عن الفهم 
الحقيقــي للأجيــال الأولى. وعلــى خطــى ابــن تيميــة، اتهــم الســلفيون 
الحديثــون الصوفيــن بالوقــوع في فخــاخ الــشرك الريــح، وإفســاد 

يبــة عــن روح الإســام. الممارســات التعبديــة بممارســاتهم الغر

أسس رضا مدرسة مستقلة لتدريس العلوم الشرعية نشرت عناصر 
مـن المنهـج السـلفي. وقـام اثنـان مـن خريجي مدرسـة رضا بتأسـيس 
يـخ البـاد. فتأسسـت “الجمعية  كـر المنظمـات السـلفية نفـوذًا في تار أ
الشرعيـة لتعـاون العاملـن بالقـرآن والسـنة” في عـام 1912 علـى يـد 
الشـيخ تقـي الديـن السـبكي، وهـو عـالم شـافعي. لم يكـن السـبكي، ولا 
المؤسسـون الأوائـل للجمعيـة، ملتزمـن تمامًا بكامل المنهج السـلفي. 
ومـع ذلـك، اسـتوعبت المجموعـة عنـاصر المنهـج السـلفي في خطابهـا 
تهـدف  الشرعيـة  الجمعيـة  كانـت  الطويـل.  يجيًـا خـال مسـارها  تدر
إلى غايـات خريـة وتعليميـة، حيـث كانـت حريصـة علـى المسـاهمة في 
»نهضـة الأمـة« مـن خال مسـاعدة الفقـراء بطريقة توازن من التأثر 

المتزايـد للمبشريـن الأوروبيـن الذيـن كانـوا حاضريـن في مـر في ذلـك 
الوقـت. تأسسـت كذلـك جمعيـة “أنصـار السـنة المحمديـة” في عـام 
كر  1926 علـى يـد الشـيخ حامـد الفقـي. كانـت أهـداف أنصـار السـنة أ
تربوية وكان تمسـكها بالمنهج السـلفي، خصوصًا في طبعته الوهابية، 
يبهـم في  تدر تلقـوا  الذيـن  الأزاهـرة  مـن  عـدد  واسـتمر  كـر صرامـة.  أ
كاديميـة في الأزهـر، مثـل  معاهـد أنصـار السـنة في شـغل مناصـب أ
الشـيخ خليـل هـراس )طاهـر، 2006(، حيـث سـيصبح لهـم تأثـر كبـر 

بـدءًا مـن سـتينيات القـرن المـاضي.

أسس  والسلفين،  العقانين  بن  الانقسام  هذا  خلفية  على 
بهدف   ،1928 عام  في  المسلمن”  “الإخوان  جماعة  البنا  حسن 
تجميع التيارات المختلفة للإحياء الإسامي. على عكس المجموعتن 
من  الأساس  في  تتألف  المسلمن  الإخوان  جماعة  كانت  الأخرين، 
عناصر غر أزهرية، وكان جمهورها المستهدف بالأساس هو المتعلمن 
الإحيائية  الميول  توحيد  إلى  البنا  دروس  مدنيًا حديثًا. دعت  تعليمًا 
المختلفة، بغض النظر عن الخافات العقائدية أو المنهجية.3  وتجلى 
الإخوان  كوادر  وتثقيف  لتدريب  محدد  منهج  غياب  في  الميل  هذا 
المهتمن  أتباعها  الجماعة  شجعت  المطاف،  نهاية  في  المسلمن. 
للأزهر  إما  الانضمام  على  منهجي  بشكل  الشرعية  العلوم  بدراسة 
أو للجمعيات السلفية. وقد أسفر هذا الموقف في الواقع عن تمثيل 
الجماعة،  المختلفة داخل صفوف  الإحيائية  للتيارات  يبًا  تقر  

ٍ
متساو

المسلمن، على سبيل  الإخوان  أول جيل من جماعة  حيث شمل 
المثال، الشيخ سيد سابق، وهو من الأزهرين الذين تبنوا عناصر من 
المنهج السلفي، والذي ما زالت أعماله حول الفقه المقارن تُدرس في 
فروع جماعة الإخوان المسلمن اليوم؛ الشيخ محمد الغزالي، وهو عالم 
أزهري، كان موقفه وسيطًا بن وجهات نظر عبده وآراء السلفين؛ 

والشيخ أحمد حسن الباقوري، وهو عالم أزهري تقليدي.

٣.٢ “إصلاح “ الأزهر

منصــب  الــرازق،  وعبــد  المراغــي  عبــده،  تاميــذ  مــن  اثنــان  شــغل 
كل  نجــح  وقــد  مختلفــة،  أوقــات  في  الأزهــر  للجامــع  الأكــر  الإمــام 
منهمــا في تقنــن عــدد مــن الإصاحــات المقرحــة مــن عبــده خــال 

تحـت  جـاء  »دعوتنـا«،  عنـوان  تحمـل  الـتي  البنـا،  »رسـائل«  إحـدى  في    ٣
العنـوان الفرعـي »نجمـع ولا نفـرق«: »اعلـم ـ فقهـك الله ـ أولًا: أن دعـوة 
الإخوان المسـلمن دعوة عامة لا تنتسـب إلى طائفة خاصة، ولا تنحاز إلى 
رأي عـرف عنـد النـاس بلـون خـاص ومسـتلزمات وتوابـع خاصـة، وهـي 
تتوجـه إلى صميـم الديـن ولبـه، وتـود أن تتوحـد وجهـات النظـر والهمـم 
كـر، فدعـوة الإخـوان دعـوة  حـى يكـون العمـل أجـدى والنتـاج أعظـم وأ
بيضـاء نقيـة غـير ملونـة بلـون، وهـي مـع الحـق أينمـا كان، تحـب الإجمـاع، 
والخلـف،  الفرقـة  المسـلمون  بـه  مـني  مـا  أعظـم  وإن  الشـذوذ  وتكـره 
المؤتمـر  إلى  رسـالته  وفي  والوحـدة«.   الحـب  بـه  انتـصروا  مـا  وأسـاس 
الخامـس للإخـوان المسـلمن، أعلـن أن دعـوة جماعـة الإخـوان المسـلمن 
هـي »دعـوة سـلفية وطريقـة صوفيـة« )البنـا، ١٩٩٩، ص ١٨ و١٨(. ص ١00.
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فــرة إمامتــه، فأســفرت محاولاتهمــا عــن القوانــن المختلطــة لعــام 
يــة التقليديــة  1927 الــي اســتوعبت قلــق ومخــاوف النخــب الأزهر
جنبًــا إلى جنــب مــع الأفــكار الإحيائيــة. كذلــك اعرفــت نفــس القوانــن 
 للمــدارس الحكوميــة 

ٍ
ــة كنظــام تعليمــي مــواز ي أيضًــا بالمعاهــد الأزهر

الحديثــة، وأضافــت لــه مســتوًى جامعيًّــا يتكــون مــن ثــاث كليــات 
اللغــة  وكليــة  الديــن،  أصــول  وكليــة  والقانــون،  الشريعــة  )كليــة 

العربيــة(.

ــار  انتهــت فــرة الشــد والجــذب مــع علمــاء الأزهــر التقليديــن باختي
دقيــق لمجموعــة مــن النصــوص الــي تمثــل أهــم المــدارس العقائديــة 
ــم تبســيطها مــن خــال شروح أعدهــا عــدد مــن  ــة، والــي ت والفقهي
كبــار الشــيوخ، لتدريســها خــال المراحــل الثــاث. في المقابــل لم يختــف 
أحــد  في  الطــاب  يتخصــص  أن  المتوقــع  كان  إذ  المذهــي،  التقليــد 
المذاهــب الرئيســية في المرحلــة النهائيــة قبــل الجامعــة، وأن يواصلــوا 
دراســة هــذا المذهــب في واحــدة مــن الكليــات الثــاث. كمــا شــهدت 
توضيحيــة  كتــب  لاســتبدال  مبكــرة  محــاولات  أيضًــا  الفــرة  هــذه 
علــى  المطولــة  الــشروح  بتقليــد  المعلمــون  كتبهــا  موجــزة  منفصلــة 
الفقــه  بــدأ  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  )المتــون(.  التأسيســية  النصــوص 
المقــارن، الــذي دعــا إليــه عبــده، في التبلــور بأعمــال علمــاء مــن أمثــال 
محمد أبــو زهــرة )أبــو زهــرة، 1996(. وســعت هــذه الأعمــال إلى معالجــة 
الأســئلة الاجتماعيــة، الــي باتــت تطــرح نفســها بشــكل متزايــد، مــن 

منظــور المذاهــب المختلفــة.

بعــض  مــن  وبدعــم  الســلطوي/الإدماجي،  منهجــه  مــع  تماشــيًا 
يــة، أبرزهــم الإمــام محمــود شــلتوت والدكتــور  الشــخصيات الأزهر
أحمــد البهــي )محمــود، 2017(، اتخــذ الرئيــس جمــال عبــد النــاصر 
الدولــة  جهــاز  في  للأزهــر  الكامــل  الدمــج  نحــو  الأخــرة  الخطــوة 
يتــم  الــذي  الإســامية،  البحــوث  مجمــع  فاســتبدل  البروقراطــي. 
ــار  ــه بواســطة الإمــام الأكــر بقانــون عــام 1961 لجنــة كب ــار أعضائ اختي
العلمــاء، وهــي الهيئــة الحاكمــة الرئيســية للأزهــر. أمــا الإمــام الأكــر 
نفســه فيتــم تعيينــه مــن قبــل الرئيــس، ممــا يلغــي آخــر عامــة علــى 
اســتقال الأزهــر. كمــا أنشــأت الإدارة الناصريــة معهــد إعــداد الدعــاة 
تحــت إشراف وزارة الأوقــاف. يمنــح المعهــد شــهادة لأولئــك الراغبــن 
في العمــل كأئمــة، لكنــه لا يلــزم الــدارس باجتيــاز الدراســة الأكاديميــة 
الطويلــة للأزهــر. وكانــت صياغــة مناهــج هــذه المعاهــد تتــم مــن قبــل 
المنهــج الجديــد  البحــوث الإســامية، وتــم تصميمهــا علــى  مجمــع 
يــس عــدد قليــل مــن النصــوص  المختلــط في الأزهــر، حيــث يتــم تدر
المقارنــة أو أساســيات علــم الحديــث. كمــا أنشــأ القانــون  الفقهيــة 
إدارة الوعــظ داخــل الأزهــر للعمــل علــى تنســيق مختلــف الرســائل 
الدينيــة الرســمية الــي تســتهدف وســائل الإعــام وطــاب المــدارس 

الحكوميــة.

٣. الموجة الثانية: الصحوة 
وإرثها

بدراســة  الاهتمــام  تطــور  العشريــن،  القــرن  ســبعينيات  أوائــل  في 
الجماعــات  مــن  يحــى  لا  عــدد  لظهــور  نتيجــة  الشرعيــة  العلــوم 
الأدبيــات  في  إليهــا  يشــار  ظاهــرة  وهــي  الجديــدة،  الإســامية 
الإســامية باســم الصحــوة الإســامية. علــى الرغــم مــن الخافــات 
ــة  ي فيمــا بينهــا، تشــاركت هــذه الجماعــات الإســامية أطروحــة مركز
وهــي أن العلمنــة الشــاملة للقانــون وسياســات الدولــة خــال القــرن 
العشريــن كانــت مســؤولة عــن الهزيمــة الســاحقة في 1967 والأزمــات 
الأخــرى لدولــة مــا بعــد الاســتعمار. بالنســبة لمفكــري الصحــوة الأوائــل 
مثــل ســيد قطــب، فــإن النخــب الإحيائيــة الــي تعاونــت مــع نــاصر 
إذ قــدم  الحقيقــي،  وأســافه قــد خانــت بوضــوح طمــوح الإحيــاء 
هــؤلاء العلمــاء تأسيسًــا شرعيًــا للإجــراءات العلمانيــة الــي قطعــت 
مــع المرتكــزات الأساســية للتصــور الإســامي للحيــاة. بــل ذهبــوا أبعــد 
مــن ذلــك، معتريــن إياهــم متواطئــن في التعــدي علــى حاكميــة الله، 

أي ســلطة الله المطلقــة في التشريــع لخلقــه )قطــب، 1973(.

يكــن  لم  المســتقل،  الديــي  التعليــم  الموجــة الأولى مــن  علــى عكــس 
مــن  بالاســتياء  مدفوعًــا  هنــا  الشريعــة  علــوم  بدراســة  الاهتمــام 
بمكافحــة  ــا  مهتمًّ يكــن  ولم  للأزهــر،  كــدة  الرا والأســاليب  المناهــج 
هــذا  اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى  فحســب،  الصــوفي  »الإفســاد« 
الهــم بالطبــع، بــل كان يهــدف إلى إعــادة اكتشــاف تصــور يفــرض 
بــه الشــمول عــن الإســام، تــم التاعــب بــه مــن قبــل علمــاء الأزهــر 
والعقانيــن، أو أسيء فهمــه مــن قبــل الســلفين الأوائــل. وسرعــان 
ــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن مجموعــة  ــوم الشرعي مــا أصبحــت دراســة العل
مــن الاســراتيجيات الهادفــة إلى »إعــادة أســلمة« شــاملة للــذات 

والدولــة. والمجتمــع 

اجتذبــت جماعــة الإخــوان المســلمن، بنهجهــا التصالحــي، أعــدادًا 
ــا المأزومــة  ــح الدني ــد مــن الشرائ كبــرة مــن الشــباب الإســامي الجدي
الراغماتيــة،  بتقاليدهــا  واسرشــادًا  الوســطى.4   الطبقــات  مــن 
في  الجــزئي  الانفتــاح  مــن  المســلمن  الإخــوان  جماعــة  اســتفادت 
الثمانينيــات لانخــراط بنشــاط في العمــل الرلمــاني. ومــع ذلــك، أصبــح 
التكويــن الداخلــي لكوادرهــا متأثــرًا بشــكل متزايــد بــالآراء الراديكاليــة 
لقطــب وغــره مــن العلمــاء الســلفين الذيــن نظّــروا للآليــات الرلمانيــة 
بتشــكك كبــر، ممــا خلــق ازدواجيــة بــن التكويــن الفكــري والممارســة 
الــي ســتؤدي إلى انشــقاقات كبــرة في المســتقبل. لقــد  السياســية 
أثــرت أعمــال قطــب بعمــق علــى رســالة الجماعــة لكوادرهــا الجديدة، 
في حــن تعرضــت كتابــات علمــاء الإخــوان المســلمن العقانيــن أو 

حاولــت عــدد مــن الدراســات الإثنوجرافيــة الجديــدة الاهتمــام بالتحــولات   ٤
في  المســلمن  الإخــوان  جماعــة  داخــل  والربيــة  التجنيــد  يقــة  طر في 

العنــاني )٢007( أعمــال  علــى  أعتمــد بشــدة هنــا  الثــاني.  صعودهــا 
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إلى  الغــزالي،  محمد  مثــل  الإحيائيــة،  الآراء  بــن  للتوفيــق  الســاعن 
التهميــش بشــكل متزايــد.

وفي الوقــت نفســه، ســلك شــباب الناشــطن الإســامين الذيــن نــأوا 
ــا مختلفــة، قادتهــم  بأنفســهم عــن جماعــة الإخــوان المســلمن طرقً
كــر مــن الســلفية. خــال هــذه الفــرة تبلــورت ثاثــة  إلى صيغــة أو أ

اتجاهــات ســلفية أساســية. 5

الســلفية الحركيــة، ومثّلهــا بالأســاس جماعــة “الدعــوة الســلفية” 
ية.  الــي تكونــت مــن عــدد مــن خريجــي كليــة الطــب في الإســكندر
القطــي  للتفســر  وكان  الســبعينيات6  نهايــة  في  الجماعــة  تكونــت 
والوهــابي للحاكميــة تأثــر كبــر علــى آراء مؤسســيها. وعلــى الرغــم 
مــن أنهــا لم تســتبعد تمامًــا إمكانيــة المشــاركة في المســارات الرلمانيــة، 
وضعــت  المســلمن،  الإخــوان  جماعــة  بخــاف  “الدعــوة”،  فــإن 
شروطًــا صعبــة للغايــة للمشــاركة في السياســة، أبرزهــا الامتنــاع عــن 
أي تنــازلات شرعيــة مثــل قبــول التمثيــل القبطــي في الرلمــان، وضرورة 
عــدم المخاطــرة بالأمــن الشــخصي لأعضائهــا، ممــا وضعهــا، ليــس 
في مواجهــة جماعــة الإخــوان المســلمن فحســب، ولكــن أيضًــا في 
مواجهــة الجماعــات الإســامية المســلحة. رفــض قيــادات “الدعــوة” 
العمــل الإســامي المســلح مســتندين لأســس شرعيــة باعتبــار هــذا 
العمــل مصــدرًا محتمــاً للفتنــة، ولأســس عمليــة كونــه يفتقــر إلى 
الدعــم الشــعي الــكافي. ســوف يتــم انتقــاد هــذا الموقــف علــى نطــاق 
واســع مــن قبــل بعــض الشــخصيات مــن الوســط الإســامي باعتبــاره 
مجــرد مقاربــة انهزاميــة تهــدف إلى تريــر انســحاب “الدعــوة” مــن 

العمــل الســياسي.

نفــس  في  الأكاديميــة(  )أو  العلميــة  الســلفية  تشــرك  المقابــل  في 
قناعــات الســلفية الحركيــة، لكــن أتباعهــا لم يكونــوا مهتمــن بالمشــاركة 
السياســية ونــادرًا مــا شــاركوا في المناقشــات السياســية العامــة، بــل 
كانــوا مهتمــن في الغالــب بإعــادة بنــاء »الإيمــان الحقيقــي« للمجتمــع 
المســلم مــن خــال التعليــم والوعــظ، ومــن هنــا كان الوصــف بالـــ 

»علميــة«.

٥  يعتمــد القســم التــالي بشــكل كبــير علــى أعمــال مؤرخــي الصعــود الســلفي 
ــاني: ســالم )٢0١٣( وشــلاطة )٢0١٥(. الث

6  لم تســع الجماعــة إلى الحصــول علــى اعــراف رســمي كجمعيــة أو مؤسســة 
أهليــة، ولكنهــا اكتســبت جميــع العنــاصر المطلوبــة لهــذا الاعــراف في الأمــر 
الواقــع. أقامــت كذلــك صــلات قويــة مــع عــدد مــن العلمــاء المصريــن 
الســعودية مثــل محمد قطــب، شــقيق ســيد  العربيــة  المملكــة  المنفيــن في 
قطــب، الــذي كان يشــغل منصــب أســتاذ في جامعــة المدينــة المنــورة. هكــذا 
اســتوعبوا الكتابــات القديمــة لأنصــار الســنة مــع مزجهــا بالأفــكار الوهابيــة 
المؤسســة  الشــخصيات  مــن  عــدد  ســعى  ذلــك،  مــوازاة  في  والقطبيــة. 
مســعاهم  لتدعيــم  الأزهــر  في  كاديميــة  أ شــهادات  علــى  الحصــول  إلى 
الــدراسي، علــى الرغــم مــن أنهــم يختلفــون بوضــوح مــع التقاليــد المذهبيــة 

ــاك. الــتي ازدهــرت هن

تضــم الســلفية الجهاديــة7 في المقابــل عــددًا لا يحــى مــن الجماعــات 
مــع  العنيفــة  المســلحة  تكتيكاتهــا  بــن  مــا  مزجــت  الــي  المتمــردة 

الســلفية.

يــس العلــوم الشرعيــة  كل هــذه المجموعــات كان لهــا تجمعاتهــا لتدر
معهــد  الدعــوة  أسســت   ،1987 عــام  في  الســلفية.  يقــة  الطر علــى 
حــول  لقــد  ية.  الإســكندر في  الشــعي  باكــوس  حــي  “الفرقــان” في 
يــة يمكــن  تأســيس المعهــد الدعــوة مــن حركــة محليــة إلى مدرســة فكر
تبنيهــا والانتســاب إليهــا في أقاليــم مختلفــة،8 حيــث شــكل خريجــو 
ــاع أســلوب “الدعــوة” في أجــزاء أخــرى  الفرقــان مجموعــات مــن أتب
مــن البــاد، ولا ســيما دلتــا النيــل، دون أن تكــون لهــم بالــرورة 
ية.9   صــات تنظيميــة محــددة بدقــة مــع الجماعــة الأم في الإســكندر
مــن ناحيــة أخــرى، اكتســب علمــاء الســلفية العلميــة مكانــة بــارزة 
في القاهــرة الكــرى، وذلــك بفضــل عــدد مــن الدعــاة ذوي التأثــر 
الجماهــري القــوي مثــل الشــيخ أبــو إســحاق الحويــي ومحمد حســن 
يعقــوب ومحمد حســان. كمــا بــرزت شــخصيات مــن اتجــاه الســلفية 
العلميــة في بعــض مــدن الدلتــا، مثــل الشــيخ وحيــد عبــد الســام بــالي 

في كفــر الشــيخ.

لم تتبع الجمعيات الســلفية القديمة الكرى، أنصار الســنة والجمعية 
ــاشر.  ــا مــن تلــك المناهــج الســلفية المتنافســة بشــكل مب ــة، أيً الشرعي
وبــدلًا مــن ذلــك، تحولــوا لســاحات لأنشــطة الجماعــات الســلفية 
العديــدة المذكــورة ســابقًا، وحــى جماعــة الإخــوان المســلمن في بعــض 
الحــالات. اســتضافت مســاجد الجمعيتــن أعــدادًا كبــرة مــن الدعــاة 
الســلفين، مســتفيدين مــن الأســلوب الامركــزي لإدارة الجمعيتــن. 
ولكــن نظــرًا لوضعهــم القانــوني كمنظمــات أهليــة مســجلة لــدى وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة - الأمــر الــذي جعلهــم يخضعــون للتفتيــش 
الرســمي - فقــد امتنعــوا تمامًــا عــن الخــوض في القضايــا السياســية. 
بحلــول منتصــف التســعينيات، كان لــدى الجمعيــة الشرعيــة حــوالي 
يــس العلــوم الشرعيــة، في حــن كان لأنصــار  20 معهــدًا عامــاً لتدر

الســلفي،  المــرح  إلى  يصــل  مــن  آخــر  هــي  الجهاديــة  الســلفية  كانــت    7
علــى الرغــم مــن أن جذورهــا تعــود إلى العمــل المســلح غــير المخطــط في 
الســبعينيات. أضحــى المصطلــح معروفًــا علــى نطــاق واســع بتأســيس 
تنظيــم القاعــدة في عــام ١٩٩٩؛ الــتي جمعــت مجموعــة مــن الجماعــات 
المســلحة الــتي لم تتــن آراء أيديولوجيــة إســلامية واضحــة المعــالم. في مــصر، 
علــى ســبيل المثــال، في حــن أن منظمــات كالجهــاد والجماعــة الإســلامية 
لتأســيس  الســلفيون  بهــا  يحتفــي  الــتي  النصــوص  إلى  دائمًــا  لجــأت 
تمردهــا، فإنهــا لم تتــنَّ مذاهــب محــددة بوضــوح بشــأن مســائل العقيــدة 
أو الفقــه. تغــير هــذا بعــد صعــود القاعــدة، عندمــا أصبــح التأثــير الســلفي 

واضحًــا جــدًا.

٨  يمكــن الاطــلاع علــى وصــف مفصــل للمناهــج علــى موقــع أنــا ســلفي 
مــؤرخ. غــير  العلمــي«(.  )»المنهــج 

٩  في القاهــرة والجــزة، لم تتخــذ المجموعــات الــتي تأثــرت بمبــادئ الدعــوة 
شــكلًا تنظيميًــا، وبــدلًا مــن ذلــك نشــطت عــر شــبكات شــخصية. كان 
يــس غــير رســمي تمامًــا، علــى الرغــم مــن أنــه اتبــع مناهــج الدعــوة. التدر
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الســنة 17 معهــدًا، وفقًــا لمقابلــة في إطــار هــذا البحــث. كان أعضــاء 
يــس في هــذه المعاهــد أساسًــا مــن علمــاء الأزهر الســلفين  هيئــة التدر
أو علمــاء ســلفين جــدد حصلــوا علــى شــهادات مــن الأزهــر علــى 
وقــد  يًــا.  أزهر يكــن  لم  الأســاسي  العلمــي  تكوينهــم  أن  مــن  الرغــم 
اســتفادت الجمعيتــان مــن الإشراف المحــدود لــوزارة الأوقــاف علــى 
المســاجد الــي لم تكــن مســجلة بهــا. وســمح هــذا الوضــع للجمعيتــن 
المحليــة كمســاحات لدروســهما.  المســاجد  العديــد مــن  باســتخدام 
بالإضافــة إلى ذلــك، أسســت الجمعيتــان مســاجد أخــرى خاضعــة 
لــلإشراف الاســمي للــوزارة، لكــن الأخــرة لم يكــن لديهــا أبــدًا القــدرة 

علــى الإشراف علــى الــدروس الــي يتــم تدريســها هنــاك.

٤. سياق ما بعد 2011: جميع 
الطرق تؤدي إلى التعليم الديني

علــى الرغــم مــن أن الموجــة الحاليــة مــن التعليــم الديــي المســتقل قــد 
ازدهــرت في الســنوات الــي تلــت ثــورة 2011، فإنــه يمكــن تتبــع جذورهــا 
التغيــرات  مــن  عــدد  دفــع  فقــد  الثــورة.  علــى  الســابق  العقــد  في 
إعــادة  الرئيســين إلى  الدينيــن  الفاعلــن  الاجتماعيــة والسياســية 
النظــر في وجهــات نظرهــم وطــرق عملهــم علــى خلفيــة تجــارب نخــب 
مــا بعــد الاســتعمار ومعارضتهــا الإســامية. كمــا أدت أحــداث 2011 
وخلــع جماعــة الإخــوان المســلمن في 2013 إلى إعــادة ترتيــب خريطــة 
الفاعلــن الدينيــن وســمحت لخطــوط تمايــز جديــدة بالتبلــور حــول 
نقــاط خــاف جديــدة. في هــذا الســياق، بــرزت العــودة إلى التعليــم 
الديــي كوســيلة رئيســية لخدمــة غايــات مختلفــة. وعلــى الرغــم مــن 
اختافهــا تمامًــا، فــإن هــذه الغايــات تُظهــر نفــس الرغبــة في إعــادة 
النظــر في الهويــات والســلطات والمناهــج الموروثــة في دراســة العلــوم 

الإســامية الــي تــم صياغتهــا خــال هيمنــة الخطابــات الإحيائيــة.

١.٤  »فوق السياسة... فوق الثورة«: نخبة 
أزهرية جديدة تبحث عن دور

الإســامين،  أن  الواضــح  مــن  كان  التســعينيات،  نهايــة  بحلــول 
وخاصــة الســلفين، قــد نجحــوا في ســعيهم لزحزحــة علمــاء الأزهــر 
المجــال  في  المهيمنــة  الســلطة  باعتبارهــم  الرئيــي  موقعهــم  مــن 
الديــي. كمــا حققــت دعايتهــم نجاحًــا ملحوظًــا في تصويــر علمــاء 
السياســية  الســلطة  قبــل  مــن  محتويــن  وعــاظ  كمحــض  الأزهــر 
بــدأت  الســياق،  هــذا  في  اليوميــة.  الحيــاة  بواقــع  الصلــة  ومنبــي 
ــدة في البحــث عــن طــرق لإعــادة ترميــم صورتهــا  ــة جدي ي ــة أزهر نخب
واســتعادة نفوذهــا. كانــت نقطــة البدايــة هــي محاولــة اســتعادة قــدر 
ولــو ضئيــل مــن الاســتقال ورد الاعتبــار لتقليــد الأزهــر التعــددي، 

الــذي أربكتــه إصاحــات 1961. وعــا صــوت الانتقــادات الهامســة الــي 
ــأن دمــج الأزهــر في جهــاز الدولــة لم يســاعد الأزهــر أو الدولــة،  تفيــد ب
حيــث رأت تلــك الأصــوات أنــه يجــب علــى الأزهــر أن يســتعيد عنــاصر 
مقاربتــه  يــز  تعز علــى  قــادرًا  يكــون  وأن  المفقــودة  اســتقاليته  مــن 

القديمــة للمعرفــة الدينيــة مــن أجــل موازنــة التأثــر الإســاموي.

تعــد شــبكة العــالم الأزهري/الصــوفي علــي جمعــة مثــالًا علــى هــذه 
التســعينيات،  نهايــة  مــع  المفقــودة.  المكانــة  لاســتعادة  الجهــود 
مــن  متزايــدة  أعــداد  اجتــذاب  في  المجانيــة  جمعــة  دروس  بــدأت 
يــة الذيــن خــاب أملهــم في الطبيعــة  طــاب الدراســات العليــا الأزهر
البروقراطيــة، والمملــة غالبًــا، لتعليمهــم. كمــا اجتذبــت هــذه الدروس 
عــددًا متزايــدًا مــن الشــباب غــر الأزهــري. في حلقاتــه، حــاول جمعــة 
تقديــم التقليــد التعــددي للمذاهــب كــدرع طبيعــي لاعتــدال ضــد 
النهــج الأحــادي الضيــق للتفســر الذي يتبعه الســلفيون والعقانيون 
الصوفيــة  الآراء  مــن  عــددًا  قــدم لجمهــوره  كمــا  علــى حــد ســواء. 
لتشــجيع  يهــدف  جمعــة  كان  يــن.  بارز يــن  أزهر لعلمــاء  المهمشــة 
ــة الــذات بالانســجام مــع  شــكل مــن أشــكال التديــن يركــز علــى تنقي
المجتمــع، في مواجهــة الأخــاق الدينيــة المتمــردة للإســامين. كمــا أيــد 
علنًــا الجهــود الــي بذلتهــا المنظمــات الخريــة غــر الســلفية، وبالتــالي 
ابتعــد عــن الصــورة التقليديــة للعــالم الأزهــري باعتبــاره مجــرد مســؤول 

حكومــي معــزول.

لمشروعــه  الحاكمــة  النخبــة  ود  لكســب  جمعــة  محــاولات  كانــت 
ناجحــة، فقــد تــم تعيينــه مفتيًــا للديــار المريــة في عــام 2003 وشــغل 
هــذا المنصــب حــى عــام 2013. وبالإفــادة مــن تســامح، وفي بعــض 
شــبكة  تكويــن  مــن  تمكــن  الأمنيــة  الجهــات  تشــجيع،  الأحيــان 
متماســكة مــن العلمــاء الشــباب عــر مختلــف كليــات الأزهــر، رافقــه 
بعضهــم في دار الإفتــاء، بمــن فيهــم عمــرو الــورداني، الأمــن العــام 
الحــالي لــدار الإفتــاء، وأســامة الأزهــري، وهــو تلميــذ آخــر مــن تاميــذ 
جمعــة، ويشــغل حاليًــا منصــب مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة.

أثــارت الانتصــارات الانتخابيــة الإســامية بعــد عــام 2011 قلــق عــدد 
مــن علمــاء الأزهــر، معظمهــم مــن مجموعــة علــي جمعــة، الذيــن 
خشــوا مــن أن يتعــرض مــا تبقــى لهــم مــن اســتقال للخطــر مــن قبــل 
المنتريــن الإســامين. تفاقمــت هــذه المخــاوف الأوليــة عندمــا أعلــن 
عــدد مــن الرمــوز الإســامية، وخاصــة تلــك الــي تنتمــي إلى الطيــف 
الســلفي، عــن نيتهــم تغيــر قانــون الأزهــر بحيــث يتــم انتخــاب شــيخ 
يــن  الأزهــر مــن قبــل هيئــة ناخبــة تشــمل كافــة تيــارات العلمــاء الأزهر
للحقــوق  الشرعيــة  )الهيئــة  بالطبــع  الإســاميون  ذلــك  في  بمــا   -

والإصــاح، 2011(.

وجــد أحمــد الطيــب، الــذي عُــن شــيخًا للأزهــر مــن قبــل حســي 
مبــارك في عــام 2010 ومــا زال في منصبــه إلى اليــوم، وجــد نفســه في 
يــة  الفكر أنــه معــروف بقناعاتــه  الرغــم مــن  العاصفــة. علــى  قلــب 
المناهضــة للســلفية، فــإن مســرته تقــدم لمحــة عن شــخصيته باعتباره 
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بروقراطيًــا هادئًــا ومعتــدلًا. علــى عكــس جمعــة، نجــح الطيــب في 
تجنــب المواقــف السياســية المثــرة لانقســام وتمتــع بتوافــق نــادر بــن 
علمــاء الأزهــر. وبقــدر مــا يمكــن اســتنتاجه مــن مداخاتــه الإعاميــة 
يــف الطيــب لمهمتــه في بيئــة مــا  العديــدة غــداة تنحــي مبــارك، كان تعر
بعــد 2011 يتمثــل في الحصــول علــى هامــش أوســع مــن الاســتقال في 
إدارة الشــؤون الداخليــة للأزهــر والاعــراف الرســمي بالأزهــر باعتبــاره 
الحكــم الوحيــد في الجــدالات الدائــرة حــول تفســر المــادة الثانيــة مــن 
يــة الشريعــة وغرهــا مــن المســائل الفقهيــة. الدســتور المتعلقــة بمصدر

في الشهور التالية، انغمس الطيب مع الفصائل الإسامية في معركة 
ممتــدة حــول مســألة اســتقال الأزهــر. بدعــم مــن المجلــس الأعلــى 
ــأ الطيــب مجمــع البحــوث الإســامية  للقــوات المســلحة الحاكــم، عب
يــة المفرضــة  لإصــدار عــدد مــن الوثائــق الــي توضــح الرؤيــة الأزهر
)»الوثائــق  الوقــت  ذلــك  في  والسياســية  ية  الدســتور للجــدالات 
الصــادرة عــن الأزهــر الشريــف«- غــر مــؤرخ(. أبــرزت الوثائــق ضرورة 
إبقــاء الأزهــر خــارج الــزاع الســياسي المتصاعــد. وفي هــذه الوثائــق، 
والوطــي« في  الاجتماعــي  للتماســك  »كعامــل  دوره  الأزهــر  أعلــن 
وقــت مضطــرب وغــر مســتقر، حيــث أصرت الوثيقتــان علــى ضرورة 
وألا  ية  والاستشــار الأكاديميــة  مهمتــه  علــى  الأزهــر  دور  يقتــر  أن 
يجــر علــى القيــام بــأي دور ســياسي مبــاشر، حيــث يجــب أن يكــون 
مســؤولًا فقــط أمــام »جماعــة المؤمنــن«. اســتمر التوتــر بــن الطيــب 
والإســامين خــال الفــرة القصــرة لرئاســة محمد مــرسي مــن 2012 إلى 
2013، وبلــغ ذروتــه بدعــم الطيــب للإطاحــة بمــرسي وتأييــده الكامــل 

يــق الــي أعلنتهــا الإدارة العســكرية الجديــدة. لخريطــة الطر

شــهدت الســنوات التاليــة قيــام الإمــام الأكــر بــدور عــام مؤثــر بشــكل 
ــل الحقيقــي للإســام  اســتثنائي، حيــث تشــبث الطيــب بموقــع الممث
خــال فــرة شــهدت فــوضى مــن التفســرات والآراء الدينيــة. »يجــب 
ــورة«، هكــذا شــدد الطيــب في  أن يكــون الأزهــر فــوق السياســة والث
عــدد مــن التريحــات العامــة )هاشــم، 2011(. عــاوة علــى ذلــك، 
المجتمــع  مكونــات  لمختلــف  كممثــل  الأزهــر،  صــورة  تتدعــم  ســوف 
المــري، بإجــراءات مؤسســية. علــى ســبيل المثــال، في أعقــاب الصــدام 
الأقبــاط  يــن  المتظاهر مــن  وعــدد  عســكرية  قــوات  بــن  الدمــوي 
يــون “ماســبرو” في عــام 2011،  بالقــرب مــن مبــى الإذاعــة والتليفز
رعــى الطيــب مبــادرة »بيــت العيلــة« لمكافحــة الــراع الطائفــي. وفي 
عــام 2014، قــام برعايــة مــشروع »بيــت الــزكاة والصدقــات« لتشــجيع 
كان  الأزهــر.  إلى  والترعــات  الــزكاة  توجيــه  علــى  الأوســع  الجمهــور 
الدافــع الأســاسي، بالطبــع، هــو موازنــة تأثــر القــوى الإســامية في 

المســاحات الــي ســيطرت عليهــا طويــاً.

مــن خــال الرويــج لهــذه المبــادرات، شــدد الطيــب علــى أن الأزهــر عاد 
أخــرًا إلى مكانــه الصحيــح، وهــو المــكان الــذي كان يحتلــه منــذ قــرون 
قبــل انحرافــات التحديــث – أي باعتبــاره حارسًــا للشــؤون المجتمعيــة، 
بغــض النظــر عــن أي تغــرات سياســية في مواقــع الســلطة. بالإضافــة 

يــة علــى  يــف الجمهــور بالأســاليب التعليميــة الأزهر إلى ذلــك، كان تعر
ر ذات  رأس جــدول أعمالــه. المنهــج الأزهــري التقليــدي الــذي كان يُصوَّ
يــوم كعقبــة مــن قبــل النخبــة الحاكمــة وخصومهــا الإســامين قــد 
أعيــد اخراعــه الآن باعتبــاره رصيــدًا للمســلمن العاديــن القلقــن في 

مواجهــة الفرقــاء السياســين المتصارعــن علــى الســلطة.

٢.٤ اتساع الشقوق داخل الجسم الإسلامي

التســعينيات  في  المســلح  الإســامي  للعمــل  التــام  الفشــل  دفــع 
- وهــو فشــل ســاهمت فيــه حالــة عــدم المبــالاة وأحيانًــا عدوانيــة 
الجمهــور الــذي كانــت الجماعــات المتمــردة تهــدف إلى كســبه - دفــع 
بعــض الأصــوات في المنظمــات الإســامية غــر العنيفــة إلى مراجعــة 
كملــه. بالنســبة لتلــك الأصــوات  أيديولوجيــات الطيــف الإســامي بأ
مــشروع  إلى  الإســاموية  تحويــل  في  الطمــوح  تناقــض  الناقــدة، 
ســياسي مهيمــن حقًــا مــع حالــة اغــراب الإســامين عــن الهمــوم 
التدابــر الاقتصاديــة  تأثــر  المســتهدف، وخاصــة  اليوميــة للجمهــور 
الغالبيــة  معيشــة  علــى  السياســية  يــات  الحر وغيــاب  النيوليراليــة 

العظمــى مــن المريــن.

العــا  أبــو  بقيــادة  الشــخصيات،  مــن  عــدد  انشــق   ،1997 عــام  في 
الإخــوان  جماعــة  إلى  كاهمــا  )انضــم  ســلطان  وعصــام  مــاضي 
المســلمن في أواخــر ســبعينيات القــرن المــاضي بعــد فــرة مــن النشــاط 
مــع الجماعــة الإســامية( عــن الجماعــة وأسســوا حــزب “الوســط” 
)انظــر »برنامــج حــزب الوســط«، لاطــاع علــى برنامجــه الســياسي، 
غــر مــؤرخ(. وفضّلــت مجموعــات أخــرى مواصلــة محــاولات إصــاح 
جماعــة الإخــوان المســلمن، أو مقرطتهــا، مــن الداخــل. الشــخصية 
الأبــرز في هــذه المجموعــة الأخــرة هــي الدكتــور عبــد المنعــم أبــو الفتــوح 
ــا الشــبكتن  )الــذي ينتمــي أيضًــا إلى جيــل الســبعينيات(. تأثــرت كلت
يــن العقانيــن في جماعــة الإخــوان المســلمن الذيــن  تأثــرًا كبــرًا بالمفكر
القرضــاوي.10  يوســف  وأبرزهــم  الثمانينيــات،  منــذ  تهميشــهم  تــم 
ســاعدت مجموعــة »الوســط« بشــكل خــاص في تأســيس »الجمعيــة 
يــز آراء  المريــة للفكــر والحــوار«، والــي كانــت بمثابــة منــر مكــرس لتعز
يــف  يــن التجديدين/العقانيــن، ولعبــت دورًا حاســمًا في تعر المفكر
لاكتشــاف  ممكــن  كأســلوب  الشريعــة  علــوم  بدراســة  جمهورهــا 
مناهــج دينيــة بديلــة تتجــاوز وجهــات نظــر الأزهــر الــذي تــم احتــواؤه 
والفكــر الســلفي ضيــق الأفــق وجماعــة الإخــوان المســلمن المشــحونة 

سياســيًا.

أدت الاضطرابات الي صاحبت الثورة إلى تسريع وترة الانقســامات 
الإســامية  الكــوادر  مــن  كثــر  انتقــد  الإســامي.  الجســم  داخــل 

جمــع القرضــاوي مداخلاتــه السياســية العديــدة في كتابــه )القرضــاوي،   ١0
).٢006
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بســبب خطأيــن:  الكــرى  الإســامية  الفصائــل  قيــادات  الوســيطة 
قــاد  الــذي  العــام  المــزاج  يــة في  الجذر التغــرات  توقــع  عــدم  الأول، 
الجماهــر إلى الشــوارع للمطالبــة بالديمقراطيــة، وليــس بالشريعــة؛ 

والثــاني، لفشــلها في تجنــب التدخــل العســكري في عــام 2013.

كـر الفصائـل الإسـامية، أول من  كانـت جماعـة الإخـوان المسـلمن، أ
تأثـر بهـذا الموقـف النقـدي. فقـد شـهدت الأشـهر الأولى الـي أعقبـت 
الجماعـة  في  الديمقراطيـة  العنـاصر  كل  انشـقاق  بمبـارك  الإطاحـة 
مـن  مجموعـة  تركـت  أولًا،  متعاقبتـن.  موجتـن  في  وذلـك  يبًـا  تقر
الائتـاف  في  شـاركوا  الذيـن  الشـباب،  المسـلمن  الإخـوان  نشـطاء 
لتأسـيس  الجماعـة  ينايـر،   25 احتجاجـات  إلى  دعـا  الـذي  الشـبابي 
حزب التيار المري. كما انتظمت شـبكة فضفاضة ثانية حول ترشـح 
أبـو الفتـوح للرئاسـة، والـي تحولـت إلى حـزب “مـر القويـة” بحلـول 
منتصـف عـام 2012. عـرت هـذه الأصـوات عـن إحباطهـا من مواقف 
الإخـوان التوفيقيـة / المهادنـة تجـاه الجيـش خـال الفـرة الانتقاليـة 
بالنسـبة لتلـك  النهايـة إلى الإطاحـة بمـرسي.  الأولى، والـي أدت في 
الأصـوات الناقـدة، لم تتسـم مواقـف الإخـوان بالسـذاجة السياسـية 
فحسـب، بـل كانـت مدفوعـة أيضًـا بعقليـة انعزالية كانـت دائمًا تحبذ 
مصلحـة الجماعـة الضيقـة علـى المصلحـة الأوسـع للغالبيـة العظمـى 
مـن المريـن. عـاوة علـى ذلـك، امتـد النقـد إلى »النهـج الراجمـاتي 
الشـامل” للجماعـة، حيـث أدت هـذه المرونـة المحتفـى بهـا إلى موقـف 
انتهـازي مـن النصـوص الشرعيـة والفقهيـة الكاسـيكية، فيتـم تقييـم 
صحـة أي رأي شرعـي وفقًـا لمعيـار واحـد هـو المصلحـة قصـرة المـدى 
للإخـوان. لقـد جسـد هـذا النهـج، كمـا زعـم النقـاد، تسييسًـا مقلوبًـا 
للديـن؛ بـدلًا مـن إخضـاع الممارسـات السياسـية المتغـرة لـروح النص، 

أخُضـع النـص نفسـه لـرورات السياسـة المتغـرة.11

أغلقــت هــذه الأصــوات المعارضــة الدائــرة إذن، وعــادت مــرة أخرى إلى 
الســؤال التأســيي حــول كيفيــة التعامــل مــع نصــوص الوحــي. ومــع 
ذلــك، وبخــاف مقاربــة الخطابــات الإحيائيــة المبكــرة لهــذه المســألة، لم 
يكــن الدافــع وراء العــودة لهــذا الســؤال هــذه المــرة هــو تنقيــة الــراث 
والطــرق،  المذاهــب  تشــوهات  مــن  للمســلمن  المعــرفي  الإســامي 
تشــويه  مــن  الكاســيكية  المناهــج  أســس  تنقيــة  في  الرغبــة  ولكــن 
الاســتخدام الســياسي الــذي مارســته كل مــن النخــب الحاكمــة في 

فــرة مــا بعــد الاســتعمار ومعارضتهــم الإســامية.

تعــرض قــادة الطيــف الســلفي لانتقــادات مماثلــة مــن قبــل أتباعهــم، 
فتعالــت أصــوات نقديــة مــن دوائــر مــن المنتمــن إلى الســلفية الحركية 
بعــد أســابيع قليلــة مــن الإطاحــة بمبــارك. بالنســبة لهــؤلاء، فــإن 
الجماعــات الســلفية القديمــة عفــا عليهــا الزمــن بســبب اســتزافها في 
الجــدال العقائــدي خــال القــرن المــاضي. كانــت الأســئلة الملحــة الــي 

تتضمــن مذكــرات عبــد المنعــم أبــو الفتــوح العنــاصر الأساســية للنقــد الــتي   ١١
تبنتهــا معظــم الأصــوات المعارضــة بعــد عــام ٢0١١؛ انظــر تمــام )٢0١0(.

ــا لهــذه الأصــوات المتفرقــة، هــي كيفيــة إعــادة  يجــب معالجتهــا، وفقً
ــة تصــارع علــى الفــور مــن أجــل ســلطة  ي اخــراع الســلفية كقــوة ثور
الدولــة، بــدلًا مــن التمســك بدورهــا التقليــدي المعلــن كحركــة دعــوة 
يــة أن  وتربيــة. بالنســبة لتلــك الأصــوات، أظهــرت الاضطرابــات الثور
يجــي مــن الأســفل لم تــؤت ثمارهــا؛ بــدلًا مــن  اســراتيجية التغيــر التدر
ذلــك، أدت هــذه الاســراتيجية إلى العزلــة عــن التغــرات الاجتماعيــة 
إعــادة  مــن  كذلــك  والحــال  الســلفيون  يتمكــن  لم  وإذا  السريعــة. 
تقديــم أنفســهم كفاعــل ثــوري - مــن خــال الاســتفادة مــن موقفهــم 
الكامــن، غــر المهــادن، فيمــا يتعلــق بالدولــة العلمانيــة الاســتبدادية – 
فإنهــم ســوف يفقــدون الفرصــة الــي تحملهــا لحظــة الزخــم هــذه.  
يــن أن مفهــوم الحاكميــة مثــاً، بمجــرد  فــرأى بعــض الســلفين الثور
فهمــه بشــكل صحيــح، مــن شــأنه أن يحــرر الأمــة مــن قيــود القهــر 

والخضــوع لأي ســلطة أرضيــة.

اجتمعــت هــذه المجموعــات في عــدد مــن الائتافــات الــي تشــكلت 
علــى عجــل مثــل “الجبهــة الســلفية”12 و”التيــار الإســامي العــام”.13 
أبــو  صــاح  حــازم  الســلفي  للزعيــم  الرئاســية  الحملــة  ووفــرت 
إســماعيل منصــة عامــة لهــذه الأفــكار. في هــذه الشــبكة الفضفاضــة 
الصوفيــن  بــن  العقائديــة  المناقشــات  تراجعــت  المثقفــن،  مــن 
يــن والعقانيــن، في حــن تبلــورت أســئلة أخــرى مثــل: كيــف  والأزهر
يمكــن التوفيــق بــن مبــدأ الحاكميــة وشــعارات الســيادة الشــعبية؟ 
يقــة تضــع الدفــاع  كيــف يمكــن إعــادة ترتيــب الأحــكام الشرعيــة بطر
عــن المظلومــن علــى رأس أجنــدة عــالم أو دارس الشريعــة المعــاصر؟ 
وكمــا انتهــى أعضــاء الإخــوان المســلمن الناقــدون، انتهــت الأصــوات 
النقديــة الســلفية إلى ضرورة العــودة إلى علــوم الشريعــة الكاســيكية 

لمعالجــة هــذه الأســئلة.

لكــن ممــا زاد الأمــور تعقيــدًا، تأييــد جماعــة الدعــوة الســلفية العلــي 
للإطاحــة العنيفــة بالإخــوان في يوليــو 2013. في رســائل متتاليــة إلى 
باســم  والمتحــدث  برهامــي،  يــاسر  القيــادي  أصرّ  الجماعــة،  أنصــار 
الجماعــة عبــد المنعــم الشــحات، علــى أنــه لا يمكــن اعتبــار أي مــن 
للمعايــر  وفقًــا  شرعيًــا  حاكمًــا  الســلطة  علــى  المتنافســة  القــوى 
الإســامية الصارمــة. كان كل مــن مــرسي وعبــد الفتــاح الســيي، 
بالنســبة لقــادة “الدعــوة”، حكامًــا علمانيــن، وعلــى المســلمن طاعــة 
المتغلــب منهــم مــن أجــل تجنــب الــشر الأكــر للفتنــة )انظــر الشــحات، 
2013(. مــن الواضــح أن معــالم موقــف الدعــوة القديــم بشــأن العمــل 
ــا. وعلــى الرغــم  الإســامي المســلح في التســعينيات تطــل برأســها هن
مــن الخافــات المعلنــة مــع موقــف الدعــوة، فــإن معظــم الجماعــات 
الســلفية التقليديــة، الحــركي والعلمــي علــى حــد ســواء، قــد تكيفــت 

ــد. مــع الســياق الجدي

١٢  انظر »تعريف بالجبهة« غير مؤرخ.

١٣  انظر »التيار الإسلامي العام« غير مؤرخ.
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وخاصــة  للإســامين،  جديــدة  خريطــة  ظهــرت  لذلــك،  نتيجــة 
الســلفين، لا تنقســم بــن مجموعــات حركيــة ومجموعــات علميــة/
كاديميــة، بــل بــن مجموعــات تقليديــة علقــت في تصــور ينتمــي لزمن  أ
يــة كانــت تســعى لإعــادة تعريف  مــا قبــل الثــورة لدورهــا، وفصائــل ثور
هويتهــا ودورهــا في الســياق الجديــد. كانــت العــودة إلى أساســيات 

علــوم الشريعــة حاســمة بالنســبة للطرفــن لتأســيس مواقفهمــا.

     

٣.٤ »وقت الأسئلة الكبيرة«: تعاظم الطلب 
على التعليم الديي المستقل

تـوازت التحـولات السـابقة للفاعلـن الدينيـن الرئيسـين مـع تعاظم 
الاهتمـام العـام بدراسـة علـوم الشريعـة. يعـود هـذا الاهتمـام أيضًـا 
إلى العقـد الـذي سـبق الثـورة، حيـث وُلـد جزئيًـا مـن داخـل شـبكات 
والذيـن  بالإخـوان،  سـابقًا  المرتبطـن  الشـباب،  الدعـاة  مـن  العديـد 
للخطابـات  الخاصي/التطهـري  الطابـع  مـن  التخفيـف  حاولـوا 
في  وإطالاتهـم  خطبهـم  في  السـبعينيات.  مـن  الموروثـة  الإسـامية 
والطقوسـية  الأخاقيـة  الجوانـب  علـى  هـؤلاء  ركـز  الإعـام،  وسـائل 
كمـا  معالجـة،  دون  السياسـية  السـلطة  مسـائل  تاركـن  للشريعـة، 
ابتعـدوا عـن النهـج السـلفي ونهـج الإخـوان المسـلمن الصـارم تجـاه 
مسـائل الأخـاق العامـة، علـى سـبيل المثـال في قواعـد الملبـس. بعبارة 
تسـتجيب  إسـامية  رسـالة  صياغـة  الجـدد  الدعـاة  حـاول  أخـرى، 
لاحتياجـات شـباب الطبقـة الوسـطى الجديـدة الذيـن كانوا حريصن 
علـى التوفيـق بـن التزامهـم الديـي وبـن متطلبـات حياتهـم المهنيـة 
وطموحاتهـم الشـخصية. لم يخـش الوعـاظ الجـدد، وأبرزهـم عمـرو 
خالـد ومصطفـى حسـي ومعـز مسـعود، مـن الاحتفـاء بحـب النجاح 
بالمسـؤولية  بشـعور  متوازنًـا  كان  السـعي  هـذا  أن  طالمـا  الدنيـوي، 

الإسـامية. العفـة  لتعاليـم  الطوعـي  والامتثـال  الاجتماعيـة 

وجــدت هــذه الشــخصيات جمهــورًا فضوليًــا كان يبحــث عــن إجابــات 
جديــدة لعــدد مــن الأســئلة المثــرة للجــدل. وفي ضــوء إصرارهــم علــى 
كونهــم دعــاة، وليســوا علمــاء أو جهــة إفتــاء، فقــد امتنــع الدعــاة 
الجــدد عــن الخــوض في قضايــا مثــرة للجــدل وأحالــوا جمهورهــم 
بشــكل براغمــاتي إلى علمــاء الأزهــر. لقــد قامــوا ضمنًــا، وربمــا بغــر 
وعــي، بتقســيم الصــورة الشــاملة ســابقًا للنشــاط الإســامي ونحتــوا 
مجــالًا منفصــاً للمعرفــة الدينيــة يختلــف عــن مجــال الدعــوة. وقــد 
ذكــرت عــدة مصــادر ممــن تمــت مقابلتهــم لهــذه الورقــة أن فكــرة 
إنشــاء مبــادرات جديــدة للتعليــم الديــي لتلبيــة مثــل هــذا الفضــول 
ــر الدعــاة الجــدد  الجماهــري تبلــورت خــال فــرة نشــاطهم في دوائ
الخريــة والدعويــة. في حــن قــال آخــرون إنهــم نشــطوا في دوائــر علــي 

ــا ولــذات الأســباب. يبً جمعــة في نفــس الوقــت تقر

وسّــعت الاضطرابــات الــي أعقبــت عــام 2011 من نطاق هذا الاهتمام 
العــام وكثفتــه، حيــث كشــفت تجربــة العامــن اللذيــن أعقبــا الإطاحــة 

مختلــف  بــن  عميقــة  وعقائديــة  سياســية  خافــات  عــن  بمبــارك 
الأطــراف الدينيــة الفاعلــة، وهــي اختافــات لم تكــن مفهومــة مــن قبل 
الغالبيــة العظمــى مــن المســلمن العاديــن. في هــذا الســياق، بحثــت 
شرائــح مــن الطبقــة الوســطى الحريــة، ومعظمهــم مــن الشــباب، 
عــن أي طــرف لديــه المعرفــة والشرعيــة، للتعليــق علــى هــذه المســائل.

يكــن  لم  أنهــم  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  الأشــخاص  مــن  عــدد  كــد  أ
ذلــك،  ومــع   ،2011 عــام  قبــل  الشريعــة  بعلــوم  معرفــة  أي  لديهــم 
فــإن المناقشــات المحــرة حــول البنــد الدســتوري الخــاص بالشريعــة، 
البشــعة  الملتزمــن، والأفعــال  وحقــوق المســيحين والمســلمن غــر 
متحمســن  أصبحــوا  لقــد  فضولهــم.  اســتفزت  داعــش  لجماعــة 
المتضاربــة، وكيــف يمكــن  المواقــف  لفهــم كيفيــة ظهــور مثــل هــذه 
للمســلم العــادي أن يصــوغ رأيًــا ســليمًا في تلــك الجــدالات. بــل أشــار 
بعضهــم إلى أن مثــل هــذه الجــدالات المســتمرة دفعتهــم إلى تخــوم 
الإلحــاد. قــال أحدهــم: »كان وقــت الثــورة وقتًــا لطــرح أســئلة كبــرة 
تتعلــق بأســس حياتنــا، مــن الاختافــات الجنســية إلى وجــود الله 

ذاتــه«.

الآراء  متضاربــة  الإســامية  الرمــوز  كانــت  الجمهــور،  لهــذا  بالنســبة 
الــي شــغلت وســائل الإعــام تفتقــر إلى المصداقيــة المطلوبــة لتقديــم 
الإجابــات؛ كانــوا يبحثــون عــن شــخصيات تخلــو آراؤهــم وأســاليبهم 
مــن التشــوه الحــزبي. هــذا البحــث قــاد الكثــر منهــم بشــكل طبيعــي 
كــدوا  كــر “حياديــة”. وأ إلى الأزهــر، في حــن ســعى آخــرون إلى جهــات أ
يــق  جميعًــا علــى أن متطلبــات الحيــاة لم تســمح لهــم بمتابعــة طر
الدراســة الرســمية في الأزهــر. وحيــث كان معظمهــم مــن الطــاب 
ــوا يبحثــون  أو المهنيــن المحرفــن في بدايــة مســارهم المهــي فقــد كان
اســتيعاب  يمكنهــا  بهــا،  موثــوق  لكــن  بالمرونــة،  تتســم  برامــج  عــن 

اهتماماتهــم دون مطالبتهــم بالتفــرغ الكامــل.
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٥. الموجة الثالثة: خريطة الأولية
أدى التفاعــل بــن العوامــل المذكــورة أعــاه إلى ظهــور خريطــة جديــدة 
للتعليــم الديــي المســتقل يمكــن رســم خطوطهــا العامــة علــى النحــو 

التــالي:

برامــج مفتوحــة خــارج الإطــار الــدراسي الرســمي برعايــة الأزهــر. 	 
يتــم الالتحــاق بهــا بشــكل رئيــي مــن خــال “الــرواق الأزهــري” 

في القاهــرة والمحافظــات الأخــرى.

يتــم إدارتهــا بواســطة عــدد مــن 	  الــي  المضايــف والســاحات14  
مــن  جوانــب  لإحيــاء  وتســعى  الصوفيــة  الطــرق  رعــاة  ورثــة 
التقاليــد الصوفيــة. ومــن الأمثلــة الرئيســية علــى ذلــك: العشــرة 
المحمديــة، مضيفــة العــدوي، مضيفــة الــدح، مســجد الدرديــر، 

كــرم عقيــل. أ ومضيفــة 

مبــادرات جديــدة بــدون جــذور ســابقة في دوائــر الأزهــر الرســمية 	 
أو الطــرق الصوفيــة. أسســها الوافــدون الجــدد إلى المجــال، ذوو 
خلفيــات إمــا في شــبكات الدعــاة الجــدد أو الحــركات الإســامية. 
ومــن الأمثلــة البــارزة عليهــا مدرســة شــيخ العامــود ودار العمــاد 
كاديميــة مــراث الحبيــب. كاديميــة وحــي وأ كاديميــة الطــري وأ وأ

ــادرات الســلفية. وتشــمل مجموعــات قديمــة مــن 	  المعاهــد والمب
ية والدلتــا،  الســلفين، وخاصــة الدعــوة الســلفية في الإســكندر
تجــاوز  تحــاول  الــي  الجديــدة  المتناثــرة  الجماعــات  عــن  فضــاً 
الحــدود الداخليــة للســلفية القديمــة في ضــوء الوضــع بعــد عــام 

.2011

   

١.٥ الرواق الأزهري:

طرحت مجموعة علي جمعة فكرة تأسيس مبادرة أزهرية رسمية 
الإطاحة  بعد  الطيب  يلتقطها  أن  قبل  المستقل،  الديي  للتعليم 
بالإخوان المسلمن. في عام 2014، أنشأ الإمام الأكر رواق الأزهر كهيئة 
تقدم دروسًا مجانية في العلوم الشرعية للجمهور المهتم. بعد فرة 
وجيزة من إنشاء الرواق، تم نقله تحت إشراف مكتب الطيب، مما 
حدّ من تأثر أنصار جمعة )الرواق الأزهري، 2017، ص 9(. وتغطي 
دروس الرواق التخصصات الرئيسية في العلوم الشرعية مثل اللغة 
وكذلك  الفقه،  وأصول  والتفسر،  والحديث،  والعقيدة،  العربية، 
يخ الأزهر في الأغلب(، وسلسلة  يخ )تار تقدم دورات قصرة في التار
ية، مثل صعود الجماعات  من المحاضرات العامة حول القضايا الجار

١٤  المضيفــة، أو الســاحة، هــي مســاحة متصلــة بمســجد صــوفي أو ضريــح، 
يــن أو أعضــاء  تســتخدم في مجموعــة مــن الأنشــطة، مثــل اســتضافة الزائر
الطريقــة وعقــد جلســات الذكــر أو مجموعــات الدراســة. يتــم اســتخدام 

الكلمتــن بنفــس المعــى.  

الجهادية العنيفة. استفاد الرواق من الرعاية الرسمية للإمام الأكر 
حول  سنوي  كتاب  لآخر  فوفقًا  واسع.  جمهور  اجتذاب  في  ونجح 
الرنامج، تم تسجيل 13000 مشارك في فصوله. كما توسعت أنشطته 
إلى ست محافظات أخرى، جميعها في الدلتا، وفرع واحد في أسيوط 

بصعيد مر )الرواق الأزهر، 2017، ص 33(.

جميــع  اســتحضار  علــى  الــرواق  مســؤولو  حــرص  البدايــة،  منــذ 
يــة لصــورة الأزهــر لــدى الــرأي العــام؛ علــى ســبيل المثال،  العنــاصر الرمز
يخــي،  يــس في الســنة الأولى يجــري في صحــن المســجد التار كان التدر
الــزي  بقواعــد  المشــايخ  والــتزم  الحلقــة  شــكل  الــدروس  وأخــذت 
يــة التقليديــة، بحيــث تتجســد كل المكونــات الازمــة لاســتدعاء  الأزهر

الســلطة التقليديــة لعلمــاء الأزهــر.

»تقليــد  الــرواق  في  يــس  التدر يتبــع  أيضًــا.  فتقليديــة  المناهــج  أمــا 
ســة يجــري تتبــع تفســرها  الساســل«، حيــث البــدء مــن متــون مؤسِّ
يــر.   وتقار

ٍ
كــم بشــأنها مــن شروح وحــواش وشرحهــا مــن خــال مــا ترا

في المقابــل، جــرى اســتبعاد أغلــب أعمــال الفقــه المقــارن أو التعليقــات 
أحــد  قــال  كمــا  المنطــق،  كان  المعــاصرون.  الأســاتذة  أعدهــا  الــي 
القــراءات  »تجنــب  هــو  معــه،  مقابلــة  في  الــرواق  علــى  المشرفــن 

الحديثــة الــي قــد تــؤدي إلى أي خافــات بــن الحاضريــن«.

اقتــر اختيــار النصــوص علــى المتــون والــشروح الي تحظــى بالإجماع 
مــن منظــور الأزهــر، حيــث الــتزم اختيــار النصــوص، بشــكل أو بآخــر، 
بالببلوغرافيــا المعروفــة لــكل طالــب أزهــري: نصــوص الأشــعرية عــن 
الشــافعي  للقــاني؛ أطروحــات  التوحيــد”  العقيــدة، مثــل “جوهــرة 
حــول أصــول الفقــه، والــي تحظــى بتقديــر كبــر بــن المذاهــب المختلفة 
إبــن  أعمــال  العلــم؛  لهــذا  كمؤســس  الشــافعي  مكانــة  إلى  بالنظــر 
حجــر العســقاني في علــم الحديــث؛ وأطروحــات أبــو حامــد الغــزالي 
الدراســات،  مناهــج  هيــكل  علــى  )لاطــاع  بالتزكيــة  يتعلــق  فيمــا 
انظــر الــرواق، الأزهــر، 2017(. ومــن أجــل الحــد مــن أي تشــويش غــر 
مرغــوب فيــه، تــم اســتبعاد النصــوص المثــرة للجــدل، علــى ســبيل 
المثــال أعمــال ابــن تيميــة أو ابــن القيــم عــن العقيــدة، أو الآراء الفقهيــة 
ــدرس في التعليــم الرســمي الأزهــري.  غــر التقليديــة، والــي لا تــزال تُ
بالإضافــة إلى ذلــك غابــت تمامًــا متــون السياســة الشرعيــة- وهــي 
حقــل فرعــي لعلــوم الشريعــة يتنــاول قضايــا الشرعية واختيــار الحكام 

يــة. - وذلــك لتجنــب أي إســقاط محتمــل علــى الشــؤون الجار

ينقســم هيــكل الدراســة في الــرواق إلى أربعــة مســتويات مصممــة 
دون  الشريعــة  لعلــوم  الســتة  الفــروع  في  معمقــة  معرفــة  لتقديــم 
متطلبــات  أو  نهائيــة  بمواعيــد  المنتســب  الجمهــور  علــى  الضغــط 
صارمــة، حيــث يمكــن للطالــب الحصــول علــى إجــازة )موافقــة أو 
كمــل دراســة كتــاب معــن. ولا تعتمــد  مصادقــة( مــن المعلــم بأنــه قــد أ
الإجــازة علــى اســتيفاء متطلبــات بعينهــا، مثــل اســتكمال اختبــار أو 
كتابــة ورقــة بحثيــة، بــل تســتند إلى تقييــم المعلــم بــأن الطالــب قــد 

اكتســب فهمًــا كامــاً للكتــاب المعــي.
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القطاعــات  إلى  القاهــرة،  في  الأقــل  علــى  الــرواق،  جمهــور  ينتمــي 
المذكــورة ســابقًا مــن الطبقــة الوســطى الحائــرة - خريجــن جــدد، 
موظفــن حكوميــن في منتصــف حياتهــم المهنيــة، وربــات البيــوت، 
يــت معهــم المقابــات  ومــا إلى ذلــك. لاحــظ الأشــخاص الذيــن أجر
يــة لأولئــك  يــة للحضــور أعلــى قليــاً مــن الفئــة العمر أن الفئــة العمر
الذيــن يشــاركون في مبــادرات التعليــم الديــي المســتقلة الأخــرى، ومــن 
ثــم فمســتوى الالــتزام يعــد منخفضًــا؛ ولاحــظ عــدد مــن المنتظمــن 
في الحضــور أن معظــم الجمهــور لم يســتكمل أبــدًا متطلبــات مســتوى 

واحــد مــن المســتويات الأربعــة.

٢.٥ المضايف والساحات: إعادة اكتشاف 
جوانب من التقليد الصوفي

ظهــرت مجموعــة ثانيــة مــن المبــادرات التعليميــة مــن بــن الأوســاط 
الصوفيــة، والــي تمكنــت أخــرًا مــن العــودة للحضــور العــام بعــد 
عقــود مــن الصعــود الســلفي المســتمر. بــدأ جيــل جديــد مــن العائــات 
الراعيــة للطــرق الصوفيــة في إعــادة اكتشــاف تقاليدهــم العائليــة في 
ضــوء تجربتهــم الشــخصية بعــد الثــورة. ينحــدر هــؤلاء الشــباب مــن 
يــة، وهــم الرعــاة التقليديــون للطــرق في مــر، ولكــن  عائــات تجار
الأجيــال الجديــدة تعرضــت لمســتويات أعلــى مــن التعليــم وأســلوب 
المديــر  يــسري،  عمــرو  درس  المثــال،  ســبيل  علــى  الغربيــن.  الحيــاة 
يكيــة  الفعلــي الحــالي لمضيفــة العــدوي، الهندســة في الجامعــة الأمر
العــدوي،  صــادق  إســماعيل  الشــيخ  مضيفــة  )انظــر  القاهــرة  في 
2011(. محمد ســامي، وهــو مســؤول في مؤسســة طابــا للشــيخ حبيــب 
لقــد  بالقاهــرة.  يكيــة  الأمر الجامعــة  في  الفلســفة  درس  الجفــري، 
احتــك كاهمــا بشــبكات »الدعــاة الجــدد« و«الإخــوان المســلمن« 
قبــل أن يشــعرا بخيبــة أمــل إزاء »مقاربتهــم الضعيفــة للديــن«، كمــا 
قــال واحــد ممــن تمــت مقابلتهــم؛ فقادتهــم خيبــة الأمــل تلــك إلى 

شــبكات علــي جمعــة والجفــري.

بالنظــر إلى تحــرك الطيــب لتميــيز مــشروع الــرواق عــن شــبكة جمعــة، 
تحــول معظــم تاميــذ جمعــة إلى المضايــف لمواصلــة مســاعيهم. في 
الواقــع، تفخــر معظــم المضايــف بإعــان أنهــا تقــدم دروســها تحــت 
بأخــرى، تصنيــف  أو  يقــة  تتبــع، بطر أنهــا  كمــا  رعايــة علــي جمعــة. 
جمعــة للمتــون الشرعيــة الســنية الأساســية )جمعــة، 2014(. يتطابــق 
يبًــا مــع محتــوى تصنيــف الــرواق، مــع  محتــوى هــذا التصنيــف تقر
العــداء  التزكيــة. مــع ذلــك، وبالنظــر إلى  تركــيز إضــافي علــى جانــب 
المعــروف عــن تاميــذ جمعــة للنهــج الســلفي، فــإن دروس معظــم 
المثــرة  العقيــدة  أســئلة  في  الخــوض  في  مطلقًــا  تــردد  لا  المضايــف 
الســلفية.  يقــة  الطر عــن  الأزهــري  الأســلوب  تمــيز  والــي  للجــدل 
بالإضافــة إلى ذلــك، وعلــى عكــس الــرواق، تركــز المضايــف بشــكل 
يــس  بتدر اهتمــام  أي  تبــدي  ولا  الشرعيــة  العلــوم  علــى  حــري 

العامــة،  القضايــا  تنظيــم محــاضرات حــول  أو  يــخ  التار مقــررات في 
إذ تعتــر أن هــذه الموضوعــات تخــص الأزهــر حريًــا. علــى الرغــم 
مــن أن مقاربتهــم تختلــف قليــاً، فــإن مــشرفي المضايــف حريصــون 
علــى عاقــات قويــة مــع إدارة الأزهــر. فهــم يــرون دورهــم كمكمــل 
لجهــود الــرواق ويشــجعون طــاب كليــات الأزهــر علــى المســاهمة في 

أنشــطتهم.

أشــار عــدد مــن الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إلى أن المضايــف 
كــر التزامًــا مــن جمهــور الــرواق، وقالــوا  والســاحات تجــذب جمهــورًا أ
إن هــذا يرجــع إلى تركــيز المضايــف الحــري علــى العلــوم الشرعيــة. 
هــذا الركــيز لا يجتــذب الجمهــور العــادي الــذي عــادةً مــا يظهــر في 
ــرواق. وبالمثــل، فالحضــور عــادة أصغــر ســنًا مــن المردديــن  دروس ال
علــى دروس الــرواق، فمعظمهــم مــن الطــاب والخريجــن الجــدد 
ــق العلمــي الشــاق. ي ــاع هــذا الطر ــازم لاتب الذيــن لديهــم الوقــت ال

أمــا شــكل الإدارة الداخليــة للمضايــف فهــو غــر مســتقر إلى حــد مــا، 
حيــث يتــم إدارتهــا إلى حــد كبــر بشــكل شــخصي، اعتمــادًا علــى الأسر 
الراعيــة التقليديــة، فــا تفــرض المضايــف مثــاً رســومًا علــى المشــاركن 
الثــاث  للمضايــف  المؤسســن  الشــيوخ  ورثــة  ويقــوم  دروســها.  في 
كــرم  الرئيســية بإدارتهــا: العــدوي والــدح )»ســاحة الــدح، 2015«( وأ
كــرم مظهــر«، 2017(. بمعــى آخــر، يبــدو النمــوذج  عقيــل )»مضيفــات أ

الإداري امتــدادًا لنمــوذج إدارة الطــرق التقليــدي.

٣.٥ مبادرات جديدة بدون روابط رسمية مع 
الأزهر أو الطرق الصوفية

ظهــرت المجموعــة الثالثــة مــن المبــادرات مــن خــارج كل مــن الأزهــر 
شــيخ  مدرســة  شــهرة  الأكــر  الأمثلــة  ومــن  الصوفيــة.  والمضايــف 
كاديميــة  كاديميــة مــراث الحبيــب، وأ كاديميــة وحــي، وأ العامــود، وأ

العمــاد. ودار  الطــري، 

يــن درســوا في الأزهــر، فــإن  علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن المبادر
يــس العلــوم الشرعيــة كان مختلفًــا  الدافــع الرئيــي لمشــاركتهم في تدر
يــة الجديــدة. فقــد تطــور اهتمامهــم  عــن النخبــة الإصاحيــة الأزهر
يــس العلــوم الشرعيــة مــن خــال النقاشــات الــي تــم عرضهــا  بتدر
ســنوات  خــال  أو  الســلفية،  أو  الإخوانيــة  التيــارات  داخــل  ســابقًا 
النشــاط في دوائــر الدعــاة الجــدد. الأســئلة الــي ألهمتهــم كانــت تلــك 
المتعلقــة بمســتقبل المــشروع الإحيــائي في ســياق ثــوري - كيفية التوفيق 
بالديمقراطيــة  المتزايــدة  المطالــب  وبــن  المــشروع  هــذا  مبــادئ  بــن 
الإســامية  العلــوم  لدراســة  يمكــن  وكيــف  الشــخصية،  يــات  والحر
الكاســيكية أن تســاعد وتجيــب علــى حــرة جيــل مــن الشــباب فيمــا 
يتعلــق بالعديــد مــن المواقــف الدينيــة المتعارضــة الــي يتعرضــون لهــا.
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علــى  مثــال  العامــود،15  شــيخ  مؤســس  الســلطان،  أنــس  الشــيخ 
ذلــك. بعــد ارتبــاط قصــر بجماعــة الإخــوان المســلمن، انشــق عنهــا 
تحــت ضغــط الأحــداث المتتاليــة الــي توجــت بمقتــل شــيخه عمــاد 
ــر في ديســمر 2011.  ي ــدان التحر عفــت في واحــدة مــن احتجاجــات مي
وقــد ســمحت لــه مشــاركته النشــطة في التعبئــة منــذ الأيــام الأولى 
عــن  يــد  المز لمعرفــة  الشــباب«  »تعطــش  يلمــس  أن  لاحتجاجــات 
يــة للمواقــف الدينيــة المتضاربــة. هنــاك قناعــة تكمــن  الأســس النظر
يع تعليميــة  في رؤيتــه بــأن الوقــت قــد حــان الآن لاســتثمار في مشــار
طويلــة الأجــل تهــدف إلى إعــادة بنــاء عاقــة المســلمن المعاصريــن 
يــن  براثهــم بمــا يتجــاوز التوظيــف الســياسي الضيــق مــن قبــل الأزهر
والإســامين علــى حــد ســواء. وكان المدخــل لهــذه المحاولــة هــو إحياء 

الطابــع التعــددي للمــراث الكاســيكي لعلــوم الشريعــة.

علــى الرغــم مــن أن مؤســي المبــادرات الجديــدة يعتــرون أن المنهــج 
يــس علــوم الشريعــة يمثــل تقليــدًا راســخًا ومســتمرًا،  الأزهــري في تدر
كــر داخــل حــدود هــذا المنهــج. فالبعــض  يــة أ فإنهــم يتحركــون بحر
يقــرب مــن ضفــاف الســلفية، بينمــا يقــرب الآخــرون مــن الضفــاف 
الصوفيــة. كمــا أن أســلوب هــؤلاء القادمــن الجــدد في التعــاون مــع 
الأزهــر هــو أســلوب انتقــائي إلى حــد مــا ولا يتبــع مســارًا موحــدًا. علــى 
كاديميــة الطــرى بروتوكــولًا رســميًا مــع دائــرة  ســبيل المثــال، وقّعــت أ
الوعــظ والإرشــاد في الأزهــر لوضــع أنشــطتها تحــت الإشراف المبــاشر 
للأزهــر. وشــمل ذلــك اختيــار النصــوص الــي يتــم تدريســها والمشــايخ 
تحافــظ  حــن  في  الطــري”،2016(.  الإمــام  كاديميــة  )»أ المدرســن 
مــراث الحبيــب، مــن ناحيــة أخــرى، علــى عاقــة غــر رســمية مــع 
ــة مطلقــة  ي ــون بحر ي أســاتذة الأزهــر، حيــث يحتفــظ المعلمــون الأزهر
في اختيــار النصــوص الــي يتــم تدريســها، ولا يلتزمــون بالمناهــج الــي 
تُتبــع في الــرواق وفي بــاقي المضايــف. بالإضافــة إلى ذلــك، يتزايــد تركــيز 
الأزهــري  التقليــد  مــن  الصــوفي  الجانــب  علــى  الحبيــب”  “مــراث 
)»مــراث الحبيــب«(. علــى النقيــض مــن ذلــك، تتمــيز مدرســة شــيخ 
العامــود بانفتاحهــا علــى مختلــف جوانــب التقليــد الأزهــري، بمــا في 

ــاصر الســلفية )العطــار، 2017(. ذلــك بعــض العن

إلى  الحاجــة  علــى  المبــادرات  هــذه  مؤســي  مــن  العديــد  كــد  أ
الاجتماعيــة  العلــوم  بدراســة  الشرعيــة  العلــوم  دراســة  اســتكمال 
الحديثــة. لقــد تحققــت هــذه الفكــرة بشــكل كبــر في تجــارب شــيخ 
كاديميــة وحــي، حيــث وســعت المجموعتــان مــن نطــاق  العامــود وأ
مناهجهمــا الدراســية لتشــمل دورات تمهيديــة في الاقتصــاد وإدارة 

النفــس.16 وعلــم  البشريــة  والتنميــة  الأعمــال 

١٥  يشــير الاســم إلى دروس الحلقــات التقليديــة في الأزهــر، حيــث اعتــاد كل 
عــالم اتخــاذ أحــد أعمــدة المســجد كمركــز لحلقتــه ودروســه. انظــر »شــيخ 

العامــود« )غــير مــؤرخ(.

١6  يمكــن الاطــلاع علــى خريطــة الــدورات علــى الإنرنــت )»شــيخ العامــود«، 
غــير مــؤرخ(.

ــا رئيســيًا في رســالة  هــذا هــو مــا جعــل مــن »تكامليــة المعرفــة« مكونً
آراء منظــري  عــن  بوضــوح  التكامــل  يختلــف هــذا  العامــود.  شــيخ 
الصحــوة الأوائــل حــول شــمولية التصــور الإســامي للحيــاة. في هــذه 
»الاقتصــاد  مثــل  تظهــر مصطلحــات  بالــكاد  الجديــدة،  المســاحات 
الإســامي«، علــى ســبيل المثــال. علــى العكــس مــن ذلــك، وعلــى غــرار 
الدعــاة الجــدد، هنــاك احــرام كبــر للطبيعــة المســتقلة والمتخصصــة 
المعلمــن  بــأن  ادعــاء  أي  هنــاك  وليــس  يــة،  النظر الحقــول  لهــذه 
يقدمــون نهجًــا إســاميًا جديــدًا لدراســتها. الهــدف ليس طــرح منظور 
إســامي خــاص بالاقتصــاد أو الإدارة، ولكــن تزويــد الطالــب بالمعرفــة 
الازمــة لدخــول ســوق العمــل بالــتزاوج مــع فهــم معمــق بأغــراض 
الوحــي وكيفيــة اســتنباط الأحــكام الشرعيــة. مثــل هــذا الفهــم، الــذي 
ــدرس عــر محــور علــوم الشريعــة، ســوف يتيــح للطالــب أن يصبــح  يُ
ــدًا. أمــا الأســئلة  ــا مســلمًا جي ــا أو موظفً رجــل أعمــال مســلمًا ناجحً
الحــالي ومــا إذا كان  النظــام الاقتصــادي  المتعلقــة بطبيعــة  الكــرى 
متوافقًــا مــع الحظــر الإســامي الصــارم للربــا، علــى ســبيل المثــال، 

فتُــرك مفتوحــة للنقــاش في الفصــول.

الــدورات  تصميــم  في  للمؤسســن  المهنيــة  الخلفيــة  أثــرت  وقــد 
يــس في هــذه المســاحات. علــى عكــس رواق  الدراســية وطــرق التدر
فمقــرات  تقليديــة.  ســلطة  أي  بإحيــاء  ادعــاء  أي  يوجــد  لا  الأزهــر، 
هــذه المبــادرات أقــرب شــبهًا إلى الفصــول الدراســية الحديثــة، حيــث 
محــاضر يلقــي محــاضرة قصــرة حــول موضــوع معــن، ويخصــص 
الأســلوب  عكــس  وعلــى  والمــداولات.  للمناقشــات  الوقــت  بــاقي 
الجديــدة  المبــادرات  اســتفاد مؤسســو  المضايــف،  لإدارة  الشــخصي 
مــن احتكاكهــم بشــبكات الدعــاة الجــدد. حيــث تتبــع تلــك المبــادرات 
يًــا أقــرب لإدارة المشروعــات الحديثــة أو الــشركات الناشــئة،  نمطًــا إدار
فيعتمــدون علــى الرســوم الدراســية للطــاب ويســتخدمون وســائل 

التواصــل الاجتماعــي بكثافــة للإعــان عــن أنشــطتهم.

وفي ضــوء القيــود الشــديدة الــي فرضــت علــى المجتمــع المــدني في فــرة 
مــا بعــد 2013، تميــل معظــم هــذه المبــادرات إلى إبقــاء أنشــطتها في 
الظــل، بهــدف تجنــب أي تدخــل مــن الجهــات الأمنيــة. علــى ســبيل 
المثــال، يســتخدم المؤسســون عــادة أي مظلــة قانونيــة متاحــة لهــم، 
وتتبــع  أهليــة.  مؤسســات  أو  كجمعيــات  معظمهــم  تســجيل  مــع 
عمليــة التمويــل أيضًــا طرقًــا غــر رســمية، حيــث لا يــزال القادمــون 
الجــدد حريصــن علــى إبقــاء مصــادر الترعــات الــي يتلقونهــا بعيــدة 
عــن رقابــة وزارة التضامــن الاجتماعــي، وبشــكل عــام، يعتمــدون على 
الرســوم الدراســية. لكــنّ عــددًا مــن المســؤولن ذكــروا في المقابــات 
أنهــم يتلقــون مســاهمات ماليــة متنوعــة لا تظهــر أبــدًا في الســجات 
المقدمــة لمفتــي الــوزارة. نتيجــة لذلــك، يعتقــد معظمهــم أن حملــة 

علنيــة لجمــع الأمــوال مثــاً يمكــن أن تــؤدي إلى ضربــة أمنيــة.
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٤.٥ الشبكات السلفية بعد 2011: البقاء على 
قيد الحياة رغم كل الصعاب

علــى الرغــم مــن الانتكاســات القويــة، فــإن التقليــد الســلفي أبعــد مــا 
يكــون عــن الاختفــاء. كمــا أشرنــا أعــاه، فــإن العــودة الســلفية الحاليــة 
مــن  الانســحاب  في  رغبــة  تســتبطن  الشرعيــة  العلــوم  دراســة  إلى 
المعــرك الســياسي والعــودة إلى نقطــة البدايــة. تختلــف نتائــج هــذا 
التقليديــن  الســلفين  بــن  الجديــدة  لانقســامات  وفقًــا  الراجــع 

يــن. والثور

بفعــل  الســلفية”  “الدعــوة  طاقــة  اســتُزفت  المثــال،  ســبيل  علــى 
الجــدالات مــع الفصائــل الإســامية الأخــرى علــى مــدار مــا يقــرب 
يــد مــن الاســتزاف، أعلــن الشــيخ  مــن عامــن. ومــن أجــل تجنــب المز
يتــان  الفكر القامتــان  المقــدم،  إســماعيل  والشــيخ  حطيبــة  أحمــد 
مناقشــات  أي  مــن  انســحابهما  أعلنــا  للمجموعــة،  الرئيســيتان 
في  الــدروس  علــى  العلــي  ظهورهمــا  واقتــر  أخــرى  سياســية 
تمــت  الذيــن  الأشــخاص  مــن  عــدد  إلى  بالنســبة  الفرقــان.  معهــد 
مقابلتهــم، يُنظــر إلى هــذا الانســحاب علــى أنــه دعــوة مبطنــة لأتبــاع 
“الدعــوة” إلى الابتعــاد عــن المناقشــات السياســية الحاليــة وإعــادة 
تركــيز جهودهــم علــى الوعــظ والتعليــم. في الشــهور الأخــرة مــن عــام 
2014، اســتؤنفت دروس »الفرقــان« في عــدد محــدود مــن المســاجد في 
ية - أبرزهــا مســجد نــور الإســام - وفي أماكــن أخــرى في دلتــا  الإســكندر
النيــل. والمدرســون، ســواء كانــوا جــزءًا مــن الجيــل المؤســس أو الجيــل 
بالفعــل علــى شــهادات  قــادة “الدعــوة”، حاصلــون  الجديــد مــن 

يــة، وبالتــالي تمكنــوا مــن تجنــب قيــود وزارة الأوقــاف. أزهر

كذلــك تــم تعديــل محتــوى الــدروس قليــاً لتائــم محاولــة إعــادة 
تموقــع “الدعــوة الســلفية” كعامــل اســتقرار ضــد التجذيــر المتزايــد 
الــي  القديمــة  الدعــوة  نصــوص  جمــع  فتــم  الإســامي.  للشــباب 
كانــت تنتقــد العمــل الإســامي المســلح وأتيحــت عــر الإنرنــت، تحــت 
طائفــة  إلى  المصطلــح  يشــر  الجــدد«.  الخــوارج  »مكافحــة  عنــوان 
مــن  المســلمن  الحــكام  اعتــرت جميــع  متمــردة  قديمــة  إســامية 
وقــت الخليفــة الثالــث مرتديــن، ووســعت مفهــوم الــردة ليشــمل 
الحــكام.  هــؤلاء  أطاعــوا  الذيــن  المســلمن  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
تحتــوي المجموعــة علــى عناويــن مثــل »في فقــه الجهــاد« و«الســلفية 
وأســاليب التغيــر«، وكاهمــا نــشر في عــام 1994؛ »فقــه الاختــاف«، 
نــشر في عــام 2000؛ و »دعــوة لرشــيد العمــل الجهــادي«، الــذي نــشر 
في عــام 2009. أصبحــت دراســة هــذه النصــوص جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

الــدروس المســتأنفة في الفرقــان.

معاهــد  يلــزم جميــع  قــرارًا  الأوقــاف  وزارة  أصــدرت   ،2014 عــام  في 
الــوزارة  تقــوم  حــى  الدينيــة  الــدروس  بوقــف  الأهليــة  الجمعيــات 
بمراجعــة مناهجهــا. تميــل آراء الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إلى 
التقليــل مــن الآثــار الســلبية لهــذا القــرار نتيجــة عجــز الــوزارة المتوقــع 

ــارة سريعــة لموقــع يوتيــوب فالمحــاضرات  ي عــن تفعيلــه. فكمــا تظهــر ز
)انظــر،  “الدعــوة”  رمــوز  قبــل  مــن  تُلقــى في »الفرقــان«  زالــت  مــا 
علــى ســبيل المثــال، »القــرآن والإنســانية”، 2018(.  عــرّ أحــد منتســي 
»الدعــوة« الــذي رفــض ذكــر اســمه عــن التشــكك العــام في قــدرة 
ــوزارة علــى تنفيــذ قرارهــا بوضــوح إذ قــال إن »المحــاولات الحاليــة  ال
لاســتبعاد المكــون الســلفي مــن دائــرة الإجمــاع الإســامي متناقضــة 
داخليًــا ومحكــوم عليهــا بالفشــل ... يشــكل المذهــب الحنبلــي جــزءًا 
لا يتجــزأ مــن التقليــد الأزهــري وحــى الأطروحــات الأكــر إثــارة للجــدل 
لابــن تيميــة وتاميــذه يتــم تدريســها في فصــول الحديــث والعقيــدة 

في الأزهــر«.

ومــع ذلــك، أقــرت المقابــات بــأن نســبة المشــاركة في دروس “الدعــوة” 
الذيــن  أولئــك  فقــط  تجتــذب  وأنهــا  حــاد،  بشــكل  انخفضــت  قــد 
يعتــرون أنفســهم ســلفين بالفعــل. تــم تقديــم تفســرات مختلفــة 
الإعاميــة  الحملــة  أن  علــى  تؤكــد  جميعهــا  لكــن  الراجــع،  لهــذا 
النشــطة ضــد التيــار الســلفي قــد نجحــت في تثبيــط أعــداد كبــرة مــن 

المنتظمــن عــن العــودة إلى الــدروس.

كــر كآبــة مــن مصــر الدعــوة. بالنظــر  كان مصــر “أنصــار الســنة” أ
ذُكــر  كمــا  المختلفــة،  الســلفية  الاتجاهــات  الأنصــار علــى  انفتــاح  إلى 
بشــأن  واضحــة  مواقــف  يتبنــوا  لم  معتنقيهــا  غالبيــة  فــإن  أعــاه، 
الأزمــات السياســية لعــام 2013؛ بــل انقســموا بــن نقيــي “الدعــوة 
كــر عرضــة للتدخــل  الســلفية” والإخــوان المســلمن، ممــا جعلهــم أ

الأمــي ومــا يتبعــه مــن تقييــد.

ذكــر مســؤول في قســم التعليــم في “الأنصــار” أن القيــود الأمنيــة أدت 
إلى قيــام عــدد كبــر مــن الفــروع المحليــة بوقــف أنشــطتها طواعيــة، في 
حــن تمكــن آخــرون مــن التوصــل إلى اتفاقــات بحكــم الأمــر الواقــع 
يــس، بــشرط أن يتجنبــوا  مــع مســؤولي الأمــن المحليــن لمواصلــة التدر
أن  نفســه  المســؤول  ادّعــى  السياســية.  المناقشــات  أي مشــاركة في 
حجــم الجمهــور قــد انهــار إلى مــا يقــرب مــن ربــع نســبة الإقبــال قبــل 
عــام 2011، وأن وتــرة الــدروس تتوقــف عــادة بســبب قلــة الحضــور. 
كمــا تنبــأ بــأن السياســات الجديــدة لــلأسرة المالكــة الســعودية، والــي 
تهــدف إلى التخفيــف مــن التأثــر الوهــابي الإقليمــي، ســوف تســفر 
عــن آثــار ســلبية علــى أنشــطة الأنصــار. وقــال: »إن المســاس بتأثــر 
لصــورة  تلقــائي  شــبه  اهــتزازًا  يعــي  الأصلــي  بلدهــا  في  الوهابيــة 
الأنصــار في مــر«. كمــا يعتقــد أن الحــد مــن المنــح الدراســية المقدمــة 
للســلفين المريــن في الجامعــات الســعودية ســيؤثر حتمًــا علــى 

ــة بــن الجانبــن. ي ــط الفكر الرواب

في المقابــل، اســتجابت الجمعيــة الشرعيــة للقيــود الأمنيــة مــن خــال 
كــر شــمولًا لمهمتهــا. تبــدو الجمعيــة في الوقــت  الــشروع في مراجعــة أ
الراهــن راضيــة عــن حــر أنشــطتها في مجــال الأعمــال الخريــة. 
في أواخــر عــام 2013، أصــدر النائــب العــام مذكــرة قضائيــة بتجميــد 
الأصــول المرفيــة للجمعيــة، في ســياق التحقيــق في صاتهــا المفرضــة 
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بالإخــوان المســلمن؛ وتــم رفــع هــذا الحظــر في عــام 2014. وردًا علــى 
الحــالي،  الوقــت  في  معاهدهــا.  طواعيــة  الجمعيــة  أغلقــت  ذلــك، 
ــل  ــا ولا يوجــد أي مي ــة تمامً ــدروس في معاهــد الجمعي ــم إيقــاف ال ت
يــب )»الجمعيــة الشرعيــة« غــر مــؤرخ(.  لاســتئنافها في أي وقــت قر
بطبيعــة الحــال، لا تــزال الرســالة الــي ينشرهــا خطبــاء الجمعيــة في 
كــر علــى  العديــد مــن المســاجد تتبــع التعاليــم الســلفية، لكنهــا تركــز أ
الجانــب الأخــاقي للمنهــج الســلفي، علــى ســبيل المثــال قضايــا الملبــس 
وممارســة الشــعائر الدينيــة الأساســية )“الجمعيــة الشرعيــة« غــر 

مــؤرخ(.

يــن  مــن ناحيــة أخــرى، كانــت مصائــر الأيديولوجيــن الســلفين الثور
هــي الأكــر مأســاوية. انتهــى المطــاف بالكثــر منهــم في الســجن، مثــل 
ــو البخــاري - الــذي يقــي عقوبــة بالســجن مــدى الحيــاة  حســام أب
منــذ 2013 - أو في المنفــى، لا ســيما في تركيــا. علــى هــذا النحــو، مــن 
الصعــب جــدًا اتبــاع مســارهم الفكــري الحــالي دون المســاس بالأمــن 
الشــخصي للباحــث أو المحــاور.17 لذلــك ســأقتر في هــذا القســم 

علــى تتبــع المناقشــات المتاحــة عــر الإنرنــت.

كمــا هــو متوقــع، فــإن الســؤال الرئيــي الذي يهيمن على المناقشــات 
يــق  في المنفــى هــو كيــف وصــل المــشروع الإحيــائي وعلمــاؤه إلى طر
مســدود، عالقــن بــن احتــواء كامــل مــن قبــل النخبــة العســكرية 
يمــة سياســية ســاحقة. ردًا علــى  الجديــدة الحاكمــة أو معانــاة هز
اللحظــات  إلى  يــن  المفكر هــؤلاء  مــن  عــدد  يعــود  مــا  عــادةً  ذلــك، 
التأسيســية للدولــة الحديثــة. ويمكــن اســتنتاج أطروحة مشــركة من 
مداخاتهــم: بينمــا أمكــن للســلطات المعرفيــة الدينيــة في عــالم مــا قبــل 
الحداثــة أن تخلــق مجــالًا مســتقاً بشــكل عملــي لممارســاتها متحــررًا 
مــن تدخــل الســلطة السياســية، فــإن الدولــة الحديثــة طغــت علــى 
كل جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة ودمــرت إمكانيــة اســتقالية العالِــم، 
يــن لا ثالــث لهمــا: إمــا العمــل كوكيــل للدولــة  تاركــة إيــاه بــن خيار
المعــارض  الإســامي  الســياسي  العمــل  إلى  الانضمــام  أو  الحديثــة 
الهامــي،  )انظــر  الدولــة  ســلطة  علــى  الاســتياء  إلى  يهــدف  الــذي 
لعلــوم  الكاســيكية  الأســئلة  بــن  الجمــع  يعــد  لم  وبالتــالي،   .)2017
يــة والاســراتيجية حــول كيفيــة الاســتياء  الشريعــة مــع الأســئلة النظر
علــى ســلطة الدولــة مجــرد تــرف أو انحــراف؛ بــل هــو ضرورة، إذا 
أراد العلمــاء اســتعادة دورهــم العضــوي كحــراس للقيــم الأساســية 

للمجتمــع.

يــة، علــى ســبيل المثال  تبحــث عــدد مــن هــذه الأصــوات الســلفية الثور
محمد الهامــي، عــن أســاس نظــري لأطروحاتهــم في أعمــال ســيد قطــب 
يــن جهاديــن مثــل رفاعــي سرور )رفاعــي، 2011، 9 أغســطس(.  ومنظر
يــن، مثــل النقاشــات  ومــع ذلــك، فــإن الهمــوم الشرعيــة لهــؤلاء المنظر

المثقفــن  علــى مداخــلات  المهمــة  الأمثلــة  بعــض  علــى  الاطــلاع  يمكــن    ١7
حــق،  )كلمــة  حــق«  »كلمــة  الإلكرونيــة  المجلــة  المنفيــن في  الإســلامين 
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مــع الصوفيــة أو الشــيعة، علــى ســبيل المثــال، لا تشــكل مكونًــا رئيســيًا 
يــن. في مرجعيــة الســلفين الثور

علــى هــذه الخلفيــة، تــم تأســيس »رواحــل«،18 وهــو معهــد تعليمــي 
يــة  يــز الأفــكار الســلفية الثور وثقــافي، في تركيــا في أواخــر عــام 2017 لتعز
بــن الشــتات الإســامي العــربي )غــر مــؤرخ(. يصــف بيــان الرســالة 
الخــاص بالمعهــد بأنــه »يســاهم في تلبيــة حاجــة الأمــة لبنــاء نخبــة 
شــابة واعيــة ومتخصصــة«. هدفهــا هــو »جــذب الشــباب الواعديــن 
والموهوبــن وتوجيههــم إلى دراســة المجــالات الازمــة لنهضــة أمتنــا«. 
مــن الواضــح غيــاب الركــيز الحــري علــى العلــوم الشرعيــة، ناهيــك 
عــن تدريســها علــى المنهــج الســلفي. مثلهــا مثــل “شــيخ العامــود” 
يــن كــر، تنقســم الدراســة في رواحــل إلى مســارين: مســار شرعــي  وآخر
ومســار عــام.19 ومــع ذلــك، فــإن محتــوى المســارين يختلــف اختافًــا 
كبــرًا عــن محتــوى مســاريْ “شــيخ العامــود”. يقــدم المســار الشرعي في 
“رواحــل” نســخة مبســطة للغايــة مــن المنهــج الســلفي. لم أتمكــن مــن 
اكتشــاف بنيــة واضحــة لذلــك المســار تشــبه تلــك الموجــودة في معاهــد 
“الدعــوة” أو “أنصــار الســنة”؛ فــا يتــاح علــى صفحــة المؤسســة علــى 
فيســبوك ســوى عــدد قليــل مــن المحــاضرات لعلمــاء مريــن وعــرب 
الشــعائر  بممارســة  متعلقــة  عامــة  موضوعــات  تتنــاول  المنفــى،  في 
وســائل  في  الدعــاة  محــاضرات  إلى  أقــرب  الشــخصية،  والأخــاق 

الإعــام مــن الــدروس الســلفية المعتــادة.

كــر إثــارة لاهتمــام،  علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن المســار العــام أ
حيــث يتنــاول مجموعــة واســعة مــن القضايــا، بدايــةً مــن المحــاضرات 
يخــي للثــورة والثــورة المضادة في  حــول الإدارة العامــة إلى التحليــل التار
العــالم العــربي، حيــث يظهــر القــادة الســابقون للجماعــات الإســامية 
المســلحة إلى جانــب النقــاد الإســامين الديمقراطين/العقانيــن، 
مثــل الدكتــور ســيف عبــد الفتــاح، وعــادة مــا تتخلــل آراء ســيد قطــب 

حــول الحاكميــة محتــوى المحــاضرات.

ــة الأمــر، قــد يكــون مــن الصعــب النظــر إلى “رواحــل” علــى    في نهاي
أنهــا مبــادرة للتعليــم الديــي المســتقل، ومــع ذلــك فهــي لا تــزال تجربة 
مهمــة تتطلــع إلى اســتئناف المهمــة الــي تبلــورت وســط الاضطرابــات 
يــة في مــر، وهــي تضفــر عنــاصر المنهــج الســلفي مــع الأفــكار  الثور
يــة ونقــد مدرســة مــا بعــد الاســتعمار للدولــة الحديثــة،  القطبيــة الجذر
ــة  وكذلــك – وهــو أمــر مثــر لاهتمــام -  عنــاصر مــن أدبيــات التنمي

يــة. البشريــة، للمســاهمة في تشــكيل ذات مســلمة ثور

١٨  رواحــل هــي جمــع كلمــة راحلــة، وتعــني الناقــة الصالحــة أو القــادرة علــى 
العمــل والســفر. يتــم اســتخدام المصطلــح هنــا بشــكل مجــازي للدلالــة 
ــى المســاهمة في نهضــة الأمــة الإســلامية. علــى جيــل مســتهدف قــادر عل

١٩  تتوفــر بعــض مقاطــع الفيديــو مــن المحــاضرات علــى صفحــة المجموعــة 
فيســبوك. علــى 
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يتصــف مشــهد التعليــم الديــي المســتقل الــذي تــم عرضــه أعــاه بقدر 
مــن الغمــوض وعــدد مــن التناقضــات الــي ســوف تشــكل مســاره 
المســتقبلي. ســركز هــذا القســم الأخــر علــى بعــض أوجــه الغمــوض 

هــذه، كمــا اتضحــت مــن خــال العمــل الميــداني.

يــز احتــكار أزهــري في مجــال التعليــم  إن المحــاولات الراميــة إلى تعز
عليهــا  والمتنــازع  التعدديــة  الطبيعــة  للمفارقــة،  تعوقهــا،  الديــي 
للتقليــد الأزهــري نفســه. لقــد حاولــت هــذه الورقــة إلقــاء الضــوء على 
الحضــور القــوي لعلمــاء الإخــوان المســلمن والســلفين، ونهجهم، في 
يــون  صفــوف الأزهــر. وشروط وزارة الأوقــاف المتمثلــة في أن يقــوم أزهر
يــس في المعاهــد الســلفية قــد تمــت تلبيتهــا بســهولة مــن قبــل  بالتدر
المعاهــد الســلفية الرئيســية، بالنظــر إلى أن أبــرز المدرســن في تلــك 
المعاهــد هــم إمــا ممــن درســوا في الأزهــر أو مــن حاملــي الشــهادات 
كــدت المقابــات مــع نشــطاء ســلفين  يــة. عــاوة علــى ذلــك، أ الأزهر
رئيســية  أجــزاء  تشــمل  المعاهــد  هــذه  في  تــدرس  الــي  المناهــج  أن 
مــن مناهــج الأزهــر. علــى هــذا النحــو، فــإن أي محاولــة رســمية في 
المســتقبل لاقتــاع الزعــات الســلفية مــن كليــات ومؤسســات الأزهــر، 
أو خارجــه، قــد تــؤدي إلى المســاس بالإجمــاع الحــالي حــول الطيــب 

ــة للأزهــر الــي يكافــح مــن أجــل الرويــج لهــا. والصــورة التعددي

أقــل  وبدرجــة  الطيــب،  محــاولات  تصطــدم  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
شــبكة علــي جمعــة، لإحيــاء الــدور الكاســيكي المتصــور للعــالم الأزهــري 
كحــارس لقيــم المجتمــع بــدلًا مــن كونــه مجــرد وكيــل حكومــي، بحقيقــة 
انتفــاء الظــروف الماديــة والاجتماعيــة المطلوبــة لهــذا الــدور. لقــد تمكــن 
الأزهــر مــن القيــام بــدوره التقليــدي نتيجــة توفــر شرطــن: الاســتقال 
الحاكمــة في  النخــب  قبــل  مــن  المحــدود  لعلمائــه، والتدخــل  المــالي 
كا خــال  شــئونه. يظهــر التحليــل أعــاه أن هذيــن الشرطــن قــد تــآ
القــرن المــاضي، بــل إن الــدور الــذي يلعبــه الطيــب حاليًــا في العمــل 
يــق تقــارب محســوب مــع النخــب الحاكمــة  العــام تيــسر جزئيًــا عــن طر
المحليــة والإقليميــة، الــي شــعرت بالقلــق مــن صعــود الإســامين. إذا 
تغــر هــذا الموقــف الرســمي لأي ســبب مــن الأســباب، فقــد يتعــرض 
ــة  ــدور العــام للأزهــر للخطــر مــرة أخــرى. بمعــى آخــر، فــإن محاول ال
الأزهــر اســتعادة اســتقاليته وممارســة احتــكار التعليــم الديــي تعتمــد 

ماليًــا وسياســيًا علــى عوامــل خارجــة عــن إرادتــه.

علــى الجانــب الآخــر، في مواجهــة ضغــوط التوســع السريــع، تضطــر 
إعــادة  إلى  والصوفيــة  يــة  الأزهر الدوائــر  خــارج  الجديــدة  المبــادرات 
كاديميــة تهــدف  تحديــد مهامهــا: هــل هــي في الأســاس مؤسســات أ
إلى تعريــف جمهــور متعطــش بأساســيات العلــوم الشرعيــة، أم أنهــا 
الإخــوان  مؤسســات  غــرار  علــى  ثقافية/سياســية،  منصــات  أيضًــا 
يــز فهــم محــدد وشــامل للإســام؟  والســلفين، الــي تعمــل علــى تعز

حــى الآن، تقــع إجابــات معظــم المؤسســن في مــكان مــا في الوســط: 
فهــي تعتقــد أنــه مــن المســتحيل فصــل دراســة العلــوم الشرعيــة عــن 
يتــان لبنــاء  دراســة العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، لأن كلتيهمــا ضرور
أيضًــا تحجــم عــن تطويــر نهــج مختلــف  الــذات الإســامية، لكنهــا 
نهــج  غــرار  علــى  الاجتماعيــة،  العلــوم  مســائل  في  يًــا  جذر اختافًــا 
منظــري الصحــوة. هــذا الموقــف المختلــط غــر مقنــع بالــرورة لعــدد 
ــادرات  ــن يشــاركون في أنشــطة تلــك المب يــن الذي مــن العلمــاء الأزهر
“شــيخ  في  الســابقن  المعلمــن  مــن  عــدد  عــر  لقــد  التعليميــة. 
العامــود” عــن قلقهــم مــن أن المعهــد يفقــد صرامتــه المنهجيــة بســبب 
هــذا النهــج المختلــط. ونتيجــة لذلــك، انفصــل عــدد مــن المعلمــن 
أخــرى، مثــل “مــراث  أماكــن  إلى  وانتقلــوا  المعهــد  عــن  المتشــككن 
يــس العلــوم  كاديميــة الطــري، الملتزمــن حريًــا بتدر الحبيــب” وأ

الشرعيــة.

وأخــرًا، فالمحــاولات الســلفية لإعــادة التموضــع يشــوبها أيضًــا بعــض 
تخفيــف  يــن  الثور الســلفين  محاولــة  إن  والتوتــرات.  الغمــوض 
المكــون العقائــدي لمنهجهــم مــن خــال مزجــه مــع عنــاصر راديكاليــة 
المنهــج الســلفي، أي  يــد مــن  الفر الجانــب  أخــرى، تخاطــر بفقــدان 
يــق  طموحــه في الحــد مــن فــوضى تفســرات مثقفــي الإحيــاء عــن طر
وفقًــا  المســلمن.  مــن  الأولى  للأجيــال  الصارمــة  بالمناهــج  ربطهــم 
لذلــك، يخــى بعــض علمــاء الســلفين التقليديــن مــن أن تــؤدي 
محاولــة إحــداث ثــورة في الســلفية إلى ذوبــان الســلفين أنفســهم 
داخــل التيــار الإســامي الشــعبوي الأوســع وفقدانهــم لخصوصيــة 
منهجهــم. مــن ناحيــة أخــرى، تظهــر تجربــة “الدعــوة” أن محــاولات 
القــدر  بنفــس  تهــدد  لاســتقرار  كعامــل  الســلفية  اخــراع  إعــادة 
بتفكيــك الخطــاب الســلفي مــن الداخــل. إنهــا مهمــة شــاقة، تــكاد أن 
تكــون مســتحيلة، ذلــك التوفيــق بــن الميــل المعتــدل الجديــد للدعــوة 
مــع العنــاصر الراديكاليــة الأخــرى المكونــة للمنهــج الســلفي الحــالي، 
والمولــدة بحــد ذاتهــا للتجذيــر، مثــل مفهــوم الحاكميــة. كمــا أنــه مــن 
الصعــب بشــكل خــاص متابعــة هــذه المهمــة في الســياق المضطــرب 

الحــالي.

أمــا الغمــوض الرئيــي الــذي لا يــزال يهيمــن علــى كل هــذه المبــادرات 
فهــو موقفهــم مــن فكــرة الإحيــاء نفســها. مــن الواضــح أن حلــم 
المــشروع الإحيــائي لا يــزال حيًــا وقــادرًا علــى الإلهــام، علــى الرغــم مــن 
ــا  ــة الفاعلــة حاليً ــة. في الواقــع، فالأطــراف الديني تعرضــه لهــزات قوي
عــادة مــا تطــرح جهودهــا التعليميــة باعتبارهــا تصحيحًــا للخطــاب 

ــه. ــا عن ــائي، وليســت خروجً الإحي

ومــع ذلــك لا تــزال هنــاك اختافــات كثــرة بــن هذه الأطــراف الفاعلة 
بشــأن طبيعــة هــذا المســعى التصحيحــي نفســه. علــى ســبيل المثــال، 
فهــم يشــركون في وصــف جهودهــم بأنهــا عــودة إلى الفهــم الأصلــي 
للإســام، ولكــن علــى عكــس علمــاء الإحيــاء الأوائــل - العقانيــن 
والســلفين علــى حــد ســواء - لم تعــد أســس هــذا الفهــم واضحــة. 
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النصــوص  مــع  للتعامــل  وموحــد  ومبــاشر  بســيط  نهــج  هــو  هــل 
تعــددي  نهــج  هــو  أم  القديمــة،  المذهبيــة  التقاليــد  يتجــاوز  بشــكل 

ــه؟ يفــرض مســبقًا انتمــاء المؤمــن لمذهــب بعين

لمســاعي  النهــائي  الهــدف  مــع  الجــدد  الفاعلــون  يتفــق  كذلــك 
الخطابــات الإحيائيــة أي اســتنبات ذات مســلمة مجــردة قــادرة علــى 
يــة في حيــاة المجتمــع الوطــي الحديــث. ومــع ذلــك،  الانخــراط بحر
فإنهــم يختلفــون اختافًــا كبــرًا بشــأن تفاصيــل صــورة هــذا المجتمــع 
المرغــوب: مجتمــع متناغــم أو موحــد بشــكل كبــر تلعــب فيــه ســلطة 
يــة - دورًا رئيســيًا،  الدولــة - الــي تســيطر عليهــا نخبــة تقليديــة أو ثور
أم طيــف مــن المؤسســات المجتمعيــة تتفــق علــى حــد أدنى مــن القيــم 
الأساســية الــي تعتمــد في حياتهــا جزئيًــا علــى جهــود الفقيه المســتقل/

غــر الحــزبي؟

بالإضافــة إلى ذلــك، علــى الرغــم مــن اتفاقهــم علــى ضرورة العــودة 
إلى دراســة العلــوم الشرعيــة كجــزء مــن ســعيهم التصحيحــي، فــإن 
الهــدف  هــل  خــاف:  موضــع  أيضًــا  هــو  الدراســة  مــن  الغــرض 
للمعضــات  وشــامل  نهــائي  إســامي  بفهــم  الجمهــور  تزويــد  هــو 
الاجتماعيــة الحاليــة، أم تزويــده بــالأدوات الازمــة لصياغــة مواقفــه 
الإســامية المختلفــة بشــأن هــذه الأســئلة؟ كمــا أن دور العــالم هــو أيضًا 
موضــوع نقــاش: هــل هــو مشــارك نشــط في التعبئــة السياســية، أم 
حــارس لمجموعــة مــن القيــم المجتمعيــة الأساســية، بغــض النظــر عــن 

تحــولات المجــال الســياسي؟

٧. خلاصة
يوضــح العــرض الســابق أنــه مــن الأفضــل فهــم الطفــرة الحاليــة في 
التعليــم الديــي المســتقل علــى خلفيــة أزمــة الخطابــات الإحيائيــة. 
كانــت هــذه الخطابــات تمــر بالفعــل بمرحلــة تفــكك في العقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وأتــت الثــورة المريــة في عــام 2011 
الــي  الأحــداث  أوضحــت  الداخليــة.  تناقضاتهــا  وتعمــق  لتكشــف 
تلــت ذلــك أن الخطابــات الإحيائيــة، ســواء في شــكلها الأزهــري أو 
الإســاموي، غــر قــادرة علــى اســتيعاب رغبــات وأزمــات ومخــاوف 
التفســرية وطــرق  اجتماعيــة جديــدة ضمــن مناهجهــا  قطاعــات 
عملهــا، وأنهــا كانــت تواجــه طيفًا من الأصوات الناقدة يتســع بشــكل 
يــن جــددًا، ونشــطاء إســامين  مطــرد؛ حيــث شــمل علمــاء أزهر
محبطــن، وشرائــح مــن الطبقــة الوســطى الجديــدة المأزومــة. وعلــى 
الرغــم مــن دوافعهــم المتناقضــة، فــإن الفاعلــن الدينيــن الرئيســين 
يتفقــون علــى ضرورة العــودة إلى نقطــة البدايــة للتعاطــي مــع هــذه 
المعطيــات الجديــدة: أي ســؤال كيفيــة التعامــل مــع نصــوص الوحــي، 
وهــو نفــس الســؤال الــذي انطلقــت منــه الخطابــات الإحيائيــة منــذ 
نهايــة القــرن التاســع عــشر. كذلــك أظهــر التحليــل أعــاه أيضًــا كيــف 
ــدة ومجموعــة  كشــفت أحــداث عــام 2011 عــن فــرص سياســية جدي
يــة والماديــة الــي ســمحت بتجســيد محاولــة العــودة  مــن المــوارد الرمز

للســؤال المركــزي في مبــادرات تعليميــة جديــدة.

مــع ذلــك، ســيكون مــن الخطــأ القفــز إلى اســتنتاجات متسرعــة بشــأن 
الإحيائيــة  الأفــكار  مســتقبل  أو  الجديــدة  الجهــود  هــذه  مســتقبل 
بشــكل عــام. لا يبــدو علــى حلــم الإحيــاء المحــاصر أي عامــة تشــر 
يبًــا، بــل يبقــى مصــدر إلهــام للفاعلــن  إلى ذبولــه بشــكل نهــائي قر
النهضــة  يع  لمشــار كتصحيــح  مهمتهــم  يدركــون  الذيــن  الدينيــن 
وليــس قطعًــا معهــا. ومــع ذلــك، حاولــت في الجــزء الأخــر مــن هــذه 
الورقــة تســليط الضــوء علــى عــدد مــن التناقضــات الداخليــة الــي 
تهــدد اســتدامة المجموعــات الجديــدة، حيــث توجــد اختافــات كبــرة 
بــن مســاعيها التصحيحيــة، تشــمل أســئلة حــول المنهــج، وصــورة 
المجتمــع المرغــوب فيــه، وموقــع ســلطة الدولــة علــى أجنــدة الفقيــه، 
والغــرض مــن دراســة العلــوم الشرعيــة ودور عــالم الديــن نفســه. وفي 
ضــوء المنــاخ المقيــد الــذي يحــول دون تدفــق وتفــرع النقــاش العــام 
يبًــا، كمــا أن  فمــن غــر المحتمــل أن يتــم حــل هــذه الاختافــات قر
الارتبــاك الناتــج عــن ذلــك بــن الجهــات الفاعلــة الجديــدة ســيمنح 

يــد مــن الوقــت لاســتمرار. الأشــكال القديمــة المأزومــة المز
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